4 كان من اعرق أحلام الأنسانية ان تبحد مفتاحاً 0 
## لنفسير أحلامها . ولقد تصدت لهذه المهمة في البدء ٍ. 
2 الممثو ا الشعبية » ثم الفلسفة » قبل ان يتنطع لها 4 
1 : أخيراً علم النفس . لكسن المساهمة الكرى في هذا 3 
2 المجال كانت للتحليل النفسي » فمع الفرويدية تحول . 
4 تفسر الأحلام الى علم . 


وهذا الكباك + ( الذي يسترجم لاول همرة الى العر بية » ل 
0 له يقدم ) مفتاح؟ ( لتفسير الأحلام فحسدت 4 بل ايضاً ٍ: 
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ناا كان للبغرية ان “تحمل نفشها مسلقة اويل احلانهنا في 
العصر القابل للوصف بأنه عصر ما قبل العلم . فالاحلام التي 
تبقى في الذاكرة عند اليقظة كانت تعد تجليا نافما او ضارا 
للقوى العليا » من آابة او ابالسة . ومع تفتح الروح العلمي » 
اخلت كل تلك الميتولوجيا الاريبة الساح لعلم النفس ؛ ويجمع 
اليوم العلماء قاطبة » خلا نزرا يسيرا متهم » على عزو الحلم الى 
الشاط الفسيئ للنائم. بالذات: , 

بيد أنه بات من الضروري »© بعد نبف الفرضية الميثولوجية» 
البخث لحل عن تاويلات خديدة + فعا الشروط التي تحدث 
فيها الحلم ؟ وما صلاته بالحياة النفسية في حالة اليقظة ؟ 
وكيك تشمكن التدبيهات الآسية من" الشازي امن العاتن "على النال ؟ 
ول" للك ”التفاصيل الق! كفرا ها اتثفر هنها ذهسن الاببان 
الصضاجي © ولي ذلك السافر نين وسائل: الخلدي المييرثة ونين 
الحالات الوجدانية التي تصاحبه ؟ وما مصدر عدم استقرار 
الحلم اخيرا ؟ لماذا برده الذهن عنه فور الاستيقاظ وكأنه عنصر 


غربب » ولاذا يمحي » كليا او جزئيا » في الذاكرة ؟ ان هذه 
المعضلات » التى ما ونت منذف عدبد القرون تتطلب حلا ©» لم تحد 
دن الآن احلا مرضييا . 

ان المعضلة التى تحظى باهتمامنا الاول » معضلة دلالة 
الحلم » لهي ذات وجهين : فمن جهة اولى نبحث عما يعنيه 
الحلم من وحهة النظر السبيكولوجية وعن مكانته في منظوءمه ة 
الظاهرات النفسسية ©» ولريد من الجهة الثانيية ان ثعرف هل 
الحلم قابل للتأويل وهل بنطوي مضمون الحلم » مثله مثل اي 
نتاح نفسسي آخر قد نميل الى ممائلته به » على «معنى» ؟ 

تواجهنا هنا » باعتبار الوضع الراهن للمسألة » ثلائة 
اتجاهات متمايزة بلا لبس . فالاتجاه الاول »© الذي يبدو وكأنه 
صدى متأخر للعصر الذي كان يعزى فيه الى الحلم اصل خارق 
للطبيعة »© بروج له عدد من الفلاسفة . فحياة الحلم في نظرهم 
بكمن مبدؤها في حالة خاصة من النشاط النفسي : فهو ضرب 
من ارتقاء الروح نحو حالة عليا . ذلكم هو » على سبيل المثال ) 
راى شويرت : «دالحلم بتحرر الفكر من قيود الطبيعة الخارجية» 
وتتملص الروح من اغلال الشهوانية» . ويؤكد آخرون © من غير 
ان نتطر فوا هذا التطرف » أن الاحلام في جوهرها تنبيهات 
نفسية » وانها تجليات لبعض القوى النفسية (© التي تحول 
حالة اليقظة دون تطورها تطورا حرا . ومن المعلوم ان غالبية 
المراقبين يعزون الى تجليات الحياة الحلمية تفوقا بينّنا في عدد 
من المبادين. (ميدان: الذاكرة علق تتبيل النالا +: 

اما الاطباء الذين بكتبون عن الحلم » فيقولون » بوجه عام » 
راي معاكس جذربا لراي الفلاسفة » فهم يكادون لا يقرون للحلم 
بأ 'قيمة بو صفه ظاهرة نفسدية . فهو ننجم في رأيهم عن ننبيهات 


٠ شرنر «تخيلات الاحلام»‎ ١ 


جسمانية وحسية تاأتي الى النائم من العالم الخارجي ومن 
اعقباله ‏ الداخلية علن, حد مبواء 2 وعلن هذا الاساس + كن 
مضمون الحلم عاريا من كل معنى وعصيا على كل تأويل »© مثلة 
مثل النغمات التي تصدر عن ملامس البيانو حين تعزف عليها 
بد لا خبرة لها بالموسيقى . اما تعريفه في هذه الحالة فهو 
ببساطة كما بلي : «تظاهرة مادية عديمة الجدوى دائثما ومر ضية 
في غالب “الاخيان» :(بيئغ) ...اما تفسير الاشارات: والرهوز ١‏ الع 
تعين الحياة الخلمية قيكين © بالتالئ + في التشاظة غبن المتساوق 
لجموعات معينة من الخلايا تظل في حالة بقظة في الدماغ تحت 
سلطان تلك التنبيهات الفيزيولوجية © بيئما يلبث باقي الجسم 
غارفا في التوم + 

ويتشبث الحس الشعبي » اخيرا » بمعتقده القديم ») من 
فون اكعاتر تج الا في أشوى الخدود بت باحكام العلى فلك 2 رامن 
دون أن بكترث بالاصول العميقة للحلم . أن للحلم في نظفره 
معنى » وهذا المعنى بنطوي على نبوءة . وحتى تتستخلص هذه 
النبوءة من مضمون الحلم © الذي غالبا ما يكون مهما ملغزا » 
فلا بد من اللجوء الى بعض الطرائق في التفسير » وه ذه 
الطرائق لا تعدو ان تكون بوجه عام استبدالا لمضمون الحلم ©» كما 
الظم قن الذاكرة )“يصون آخر ٠‏ ومق البكن أن م هنذا 
الإبدال تفصيلا »© بواسطة «مفتاح» لا بجوز أن بتبدل . ومن 
الممكن أيضا استبدال الموضوع الاساسي للحلم دفعة واحدة 
بموضوع آخر لا بعدو الاول أن يكون رمزرا له . 

وأهل الجحد ستسمون لهذه الصميانيات © ولسسان حالهم 
جميعا التعبير الشائع : «انها أضغاث أحلام» . 


50 


كم كانت دهشتي عظيمة حين تبينت ذات بوم ان اصدق 
تصور للحلم لا ينبغي البحث عنه لدى الاطباء » وانما لدى الجهلة 
بالطب ممن ببقى لديهم ذلك التصور مختلطا بالخرافة والتطير ! 
كنك قد العبيث + قيما نتغلق بالحل "الى تتائح عي متو قعيية 
أتاحها لي منهج جدبد في الاستقصاء السيكولوجي ©» وهو عين 
المنهج الذي ادى لي خدمات جلى في معالجة ضروب الحصر 
والوساوس والافكار الهذائية وما الى ذلك من الصراعات النفسية» 
والذى حرى تبنيه منذ ذلك الحين باسم «التحليل النفسي» من 
قبل مدرسة بأسرها من الباحثين . فمعظم هؤلاء الممتهنين ما 
امكنهم الا أن قروا بالتشابهات الكثيرة القائمة بين الحياة الحلمية 
وبين شتى انواع الاضغطرابات السيكو لو جية التي تمكن ملاحظتها 
في حالة اليقظة . وعليه » بدا لنا انه من المفيد والمثير للاهتمام 
ان الطيق على توق اللي لفن بلرئيقة "التحست نبي التي اقبنت 
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فاعليتها فيما يتعلق بالصور السيكوباتية »١<‏ . فافكار الحصر 
وافكار الوسواس غريبة عن الشعور السوي »© غربة الاحلام عن 
الوعي في حالة اليقظة . وجذور تلك الافكار » كجذور الحلم » 
كمن فى [الاشعور . ولئن ذفت الراي الى ان هناك قالدة عن 
وجهة النظر العملية من دراسة نشوء تلك الصور السسيكوباتية 
وتطورها » فهذا لانه كان قد قام البرهان تجريبيا على انه يكفي 
ان تتكتشدف السمبلاللاشعورية التي تلتحق عبرها الافكار المر ضية 
لفرد من الافراد بباقي مضمونه النفسي © حتى يجد العراض 
العصابي حله وحتى تصبح الفكرة المرضية قابلة كل القابلية 
للتمع .والمتع.. اتني: اذين اذن 'للطب: النفسي بالظريقة التدي 
اسسخدمتها لحل مشكلة الحلم . 

من اليسير وصف هله الطريقة © لكن تطبيقها بقتضي خبرة 
ومهارة . لنفترض أن أمامئا مريضا تتسلط عليه فكرة حصربة. 
ولندعئه الى تثبيت انتباهه على هذه الفكرة »© لا لكي بحلم بها كما 
في أوقات سابقة »© وأنما لكي برصد بوضوح وحلاء وحوهها 
ع ب ل ا ل لا ا ا ل في 
غالب الاحيان بدا المريض بالاجابة بأن انتباهه عاجز علن 
اسنيعاب اي شيء . وهنا لا بد من تكذيبه والتأكيد الجازم له 
بأنه من المستحيل ان تنعدم لديه الصور . وبالفعل » سرعان ما 
تنهمر أفواج من الخواطرومن تداعيات الافكار » لكنها تكلون 
مسبوقة على الدوام بملاحظة من المريض بعلن فيها انها لامعقولة 
وعديمة الدلالة » او بزعم انها خطرت بباله مصادفة من دون ان 
بربطها شيء بالموضوع المقترح . عندئذ نتبين ان هذا النقد 
الذاتي على وجه التحديد هو الذي حال بين المريض وبين اظهار 
دوره والإبانة عنها او حتى وعيها . واذا امكننا أن تجعله بنكقص 


١‏ - السيكوباتية : همرضص الشخصية . «م» 


عن انتقاد افكاره ويتابع بك ل بساطة التصربس عن جميع التداعيات 
التي سترد الى ذهنه بفعل مجهود انتياهي' متصل » حصلنا على 
غادة انفسية ذات غئلة مبافيرة بالفكرة الرضنية: البوائية + تسم 
أمكانية اكتشاف التداعيات القائمة بين هذه الفكرة وبين حياة 
المريض النفسية © وبفضلها ستطيع الطبيب في نهابية الامر أن 
يسنبدل الفكرة الر'ضية بفكرة جديدة متلائمة بدقة مع متطلبات 
مريضه السيكولوجية . 

لا بتسيع المجال هنا لا لتمحيص الفرضيات التي تقوم على 
اليناسها: هذه التعررة 6ولة لذراسة: الاسعساج سات الواعب 
استخلاصها من كون هذه التجربة موؤكدة النجاح . حسسيئا أن 
نقول اننا بتثبيتنا انتباهنا على التداعيات «اللاإرادية» » على 
التدذاعيات «التي تحول دون التفكير» ©» على تلك التي سرع النقد 
الذاتي الى نبذها باعتبارها عديمة الدلالة » نحصل الى جانب 
الفكرة المر ضية على مادة تسسمح لنا بأن نجد اتلك الفكرة حلا . 
واذا طبق المرء هذه الطريقة على نفسه »© فان خير وسيلة لمتابعة 
التجرئة هي ان بسجل » كتابة” » الافكار التي لا بجد من تفسير 
لظهورها » وهذا طردآ مع حضورها وتداعيها . 

اوفالآن "ان ابكن النفيحة الى سمكن. الوصؤل الها يتطق 
ذلك المنهج في تأويل الحلم . أن اول حلم يخطر للبال يمكن ان 
يصلح للبرهان على ما ارمي اليه . لكني افضل »© لاسباب شتى؛ 
اختيار الحلم الذي حلمته في الليلة الماضية . فهو قصر © وهذا 
ما بتيح لنا استعماله » ثم ان ما حفظت منه لا معنى له ومبهم 
ومتداخل وفق المراد . اليكم مخضمون الحلم الذى سحلته بعد 
الاستيقاظ مباشرة : 

(اجتماع على مائدة ‏ أو على مائدة مضيف . بقدمون 
سبانخ . السيدة !. ل جالسة بقربي ومستديرة نحوي . يدما 
تلامس بألقة ركبتي . اهم" بابعاد بدها . تقول لي : «كان لك على 
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الدوام عيئان في غابة الحمال |60 . امم بإبهام شيثا نشيه رسيما 
بمثل عينين » او بلورتي نظارة) . 

ذلك هو الحلم »© او على الاقل » ذلك ما امكنني ان أاسجل 
منه . أنني اجده غامضا »© عدبم الدلالة » يبعث على شيء من 
الدهشة . فالسيدة !. ل شخص ربطتني به صلات صداقفة 
واهية » ولم ارغب قط » على ما أعلم » في علاقات أمتن . لقد 
انقضى زمن طويل منذ ان رأيتها آخر مرة »© ولا احسب انني 
سمعت احدا يتحدث عنها في الآونة الاخيرة . انني لا أعثر ©) في 
سيرورة هذا الحلم » على اي اثر من الوجدانية ٠‏ 

كلما امعنت فيه تفكيرا » بدا لي اعصى على الفهم . وسأقوم 
الان بفحصي الاستيطاني » وسأسجل الافكار التي ستراودني © 
نلآا مو قف مسق .ويلا اتعقاذ: .. لكتي ان اتالكن ”عن ان اكتفنك ان 
هذا العمل اسهل بكثير اذا قسسّمت اولا الحلم وعناصره © واذ! 
حفت» حول .هده الاتجراءع العزولة الأفكار المرسطة بها : 

اجتماع » مائدة » او مائدة ضيافة . انني اتذكر بادىء 
الامر الحادث الذي ختم سهرة الامس . فحين كنت اهم بمغادرة 
حفل صغير بصحبة صديق » عرض علي هذا أن نستقل عربة 
لابصالي الى بيتي . واضاف قوله : «انني احب كثيرا اختراع 
العداد . فأنت تتبعه بعينيك ©» وتلشغل به © وتتسيلى ...»6 . 
وحين جلسنا في العربة » وحرك الحوذي زجاج النافذة |بحيث 
امكئنا أن نقرا الرقم : .5 هيلرآ » قلت متابعا دعابته : «ما كدنا 
نقعد حتى صرنا مديئين . ان العداد في العربة لكمائدة الضيافة؛ 
فأنت تششعر بأنك صرت شحيدا واأنانيا من كثرة تفكيرك بالدابن 
الذى تزابد. .. فهذا الدين نتفاظ بسرعة كنيرة © ؤانك لتخشى 
ان بذهب مالك سدى . وعلى مائدة الضيافة أيضا كان شاغلي 
الدائم » الضحك بعض الشيء » الا ادع الحساب بتراكم في غير 
صالحي») . واستشهدت » من غير مبرر ‏ انني لاأقر بذلك ب 
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ببيتين لغوته : 

انت تهبنا الحياة 

فتجعلنا » نحن الفقراء ©» نغل عنقنا بالدين ..٠.‏ 

وثمة فكرة ثانية تتعلق بمائدة الضيافة : فقد دارت بيني 
وبين زوحتي مناقشة قبل بضعة أسابيع ونحن على المائدة في 
تدك ات ول ب ذلقك ساسع مقها أن تاتن ترجه سيد 
افنخاصض كنت ازيف أن اتحاضى: ناي تمن معشرهم . 
الي » ههنا ايضا » ان مائدة الضيافة سببت لي »؛ بطريقة أو 
بأخرى » إحباطا . وما بدهششني الان ايضا التباين بين موقف 
زوحتي على تلك المائدة وبين الموقف الذي اخذته في الجلسلم 
السسيدة 1 ل التي كانت تتبن وحهها كله الين :+ 

تلاحكلة اشر ان هذا العتصميل من اميقة ولعسمحن 
ضح مشهدا صغيرا دار بيني وبين زوجتي بوم كنس أغازاها 
سرأ. والملامسة تحت المائدة كانت قد بادرتني بها ردا على رسالة 
طلبت فيها بدها للزواج . والمراة الغرية [. . ل هي التي احتلت 
في الحلم مكان زوجتي . 

ان التجيدة!! .ل اخ رونمل كنت ادن درتال الما فين من 
الزمن . هنا اكتشف صلة ما كانت لتخطر لي يبال بين تعاصيل 
حلمي والافكار التي انفظها في" . فلو تتبعنا سلسلة التداعيات 
التي تنطلق من اق من عناصر الحلم ©» لوجدنا انفسنا نعود 
سرعة الى عنصر آخر . وبعبارة 0 بي الآأكان :الي 
بوقظها الحلم روابط بتعذر تمييزها وإدراكها في الحلم نفسه . 

فحين يبدو للعيان ان شخصا من الاشخاص يعوال على 
خدمات الآخرين من دون أن تنازل فيكلف نفقسب.» اي جهد أو 
مشقة » فما العبارة التي درجت العادة على استخدامها لتقربعه؟ 
اننا نفول له : «هل تعتعد اننا هنا لجمال عينيك ؟» . وهكذا لا 
دكون للكلمات التي تفوهت بها السيدة !. ل في حلمي : «كان لك 
على الدوام عيئان في غابة الحمال» من معنى سوى : «ان ما 
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يتن : 


نغمله انما تغمله حبا بك ؛ ولقد حصلت بالمجان على الدوام على 


. وبديهي ان العكس هو الصحيح . فقّد جملني 
اصدقائي ادفع غاليا على الدوام ثمن مجاملاتهم وملاطفاتهم . 
ولهذا أادهشني . الركوب المجاني في العربة ؛ مسساء امس ©» مع 
صديقي وكأنه امر خارق للمألوف . 

من جهة اخرى »© كثيرا ما كنت وجدت نفسسي مدينا لذلك 
الصديق الآخر الذي تناولنا العشاء على مائدته مساء البارحة , 
وكنت قد فو“ت © قبل ايام قليلة » فرصة لأفي بما علي له . 
فأنا لم أقدم له في حياتي قط سوى هدية واحدة ©» وهي عبارة 
عن كأس قديمة ر:سمت عيون على طول مدارها . انها تسمى 
«أوشيال» ©» وهي تفي من عين الحسود . والصدبق الذي اتكلم 
عنه طبيب عيون . وبالامس ايضا سألته عن اخبار مريض كنت 
قد ارسلته اليه لاستشارته بصدد مسألة نظارات . 

لنلاحظ هنا ان جميع عناصر حلمي تقريبا متضمنة في 
الافكار التي ابنتها أعلاه . وسيقى ان ,نتساءل ماذا بمثل السمبانخ 
المقدم على مائدة المضيف . وفي الحق »© يشير هذا السبائخ الى 
حادث جرى في بوم سابق في بيتي » على المائدة » حين ابى 
طفل ‏ وهو ذاته الذكي بيمكن ان بدعي لنفسه العيئين 
الحميلتين ‏ أن بأكل من السيانخ . وكنت انا ابضا أقرف © في 
طفولتي ©» من هذه الخضار © ولم تدل ذوقي وما صرت 
استطيبها الا في زمن متأخر . هكذا يكون ذكر تلك الاكلة قد 
ربط بصورة صبيي الصغير صورة طفولتي باالذات . كانت 
والدتي تستهجن سلوكي ذاك وتقول لي : من حسن حظك ان 
كون لدذديك سبائخ 4 فما اكثر الاولاد الذين نتمئون لو كانوا 
مكانك !» . وهذا بعيدني الى واحبات الاهل تجاه اولادهم » 
وتأخذ كلمات غوته ٠‏ 

انت تهبئنا الحياة 


ما ترغب فيه» 


فتجعلنا » نحن الفقراء » نغل عنقنا بالدين لماه 
معنى جديدا بعد اتضاح صلتها بما تقدم . 
اليها حتى الان عن طريق تحليل ذلك الحلم . لقد بدات بأن 
عزلت جميع تفاصيله » قاطعا بذلك الروابط التي كانت تربطها 
الافكار التي تواردت في ذهني . وحصلت بهذه الطريقة على 
جملة منافكار وذكريات تعر”فت بيئها عددا لا بأس به منالعناصر 
الاساسية بالنسسية الى حياتي الداخلية . وقد اتضح ان هذه 


فيما بينها بمنطق كامل »© والصور الاهم من غيرها تتكرر في تلك 
التداعيات اكثر من غيرها انضا . ان بعضا من هذه الاقكار 
الاساسية لم يظهر في مضمون الحلم الذي اقترحناه كمثال ٠‏ 
التعارض بين «المفغرض» و«(المتجرد» » وفكرة «الدين» © وأخيرا 
فكرة «الهبة المجانية» . وكان في مستطاعي » لو وددت »ان 
أبينى ان جميع خيوط تلك الحزمة من الافكار التي تكشفت لي 
بطريق التحليل تفضي ألى عقدة واحدة © فيما لو شددت عليها 
بقوة اكبر . لكن هناك »© الى جانب مصالح العلم » مصا ح[ 
خاصة تنهاني نهيا قاطعا عن نشر بحث كهذا . اذ ان مثل هذأ 
العمل كان بقتضيني أن اميط اللثام عن بعض مشاعري الحميمة 
التي كشفها لي التحليل »© لكن التي لا يحلو لي ان اعترف بها 
امام نفسسي . فخير لي اذن ان الزم الصمت . واذا سألني سائل: 
لماذا لم بقع اختياري على حلم استطيع ان ابوح بتحليله بلا 


ل 


تحفظ ولا تقييد بحيث بمسسك القارىء على نحو افضل واعمق 
بمعئى الافكار المعروضة وبارتباطها » فان الجواب على ذلك 
لبسيط : فكل حلم آخر كان بمكن ان أختاره كان سيرتد في 
خاتمة المطاف الى نفس. تلك العناصر الاساسية التي تصعب 
المجاهرة بها والتي ستقسرني في هذه الحال على التكتم نفسه. 
ولن تتضاءل الصعوبة فيما لو اخضعت للتحليل حلم شخص 
غريت"6 اللو :الا اذااج ذلك فى خووط ,لمكتن انها أن أريتم 
السثر كلها من دون ان اخون ذاك الذي صارحني بحلمه . 

انه لفي وسعي من الان تحديد الحلم بأنه بديل عن كل 
المضمون العاطفي والعقلي لنداعيات الافكار التي قادني اليها 
النطيل . ولست ادري بعد طريقة تولد الحلم عن هذه الافكار ©» 
لكن في مقدوري ان اجزم من الان أنه من الخطل الا نرى في 
الحلم أسوى ظاهرة مادية عادمة الاهمية بالنسبة الى علم النفس 
ولا علة لها سوى النشاط الدائب لبعض مجموعات الخلابا اثناء 
الرقاد . ١‏ 

لنلاحظ هنا ان مضمون الحلم اقصر بكثير من كل تلك 
الشبكة من الافكان التي سدو وكأنه بديلها . ثم ان الحلم قيد 
فح اكماديين لكا التحلبل ولق وحن خادت عدم الاعيية وم 
في السهرة السابقة . 

طبيعي اثئني لا اريد أن استخلص استنتاجات عامة من تحليل 
حلم واحد . لكن حين توضح لي التجربة ان اول حلم يرد بالبال 
لعودني »؛ بمحرد اخضاعه للتحليل الآنف الذكر ©» الى اشباه تلك 
الترابطات بين الافكار »© وأن تلك الافكار ليسسدت مترابطة فيما 
تبنها ترانقلا مدا فعسم بل عي سمخ اتقسها: عاضر 
الحلم جزئيا » فقد بكون من حقي في هذه الحال ان اؤكد ان 
تداعيات الافكار التي لاحظتها لاول مرة ليست وليدة المصادفة 
المحضة ؛ بل قد بخيل الي انه من المباح لي أن أضع وأحدد 
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مصطلحات عملي الجديد . 

انني اقيم مقابلة بين الحلم » كما القاه في ذاكرتي © وبين 
المادة التي سيقدمها لي التحليل فيما بعد . وانا أطلق على الاول 
أسم المضمون الظاهر للحلم » واطلق على المادة » بدون اي تمبييز 
آخر ©» اسم المضمون الكامن للحلم . 

وهانذا اأواحه مشكلتين جديدتين لم اقم بصيافتهما 
حتى الان ؛ 

١‏ ما العملية النفسسية التي اتنقلب بها المضمون الكامن 
للحلم الى ذلك المضمون الظاهر الذي القاه في ذاكرتي علد 
استيقاظي ؟ 

؟ سا ما الاسباب التي جعلت من هذا الانقلاب ضروريا ؟ 

انني سأطلق على عملية تحول الحلم الكامن الى حلم ظاهر 
اسم عمل الحلم . وسأطلق على العمل المناقض له » العمل الذي 
ينتج عنه تحول بالاتجاه المعاكس »© اسم عمل التحليل . اما باقي 
المشكلات » المتعلقة بطبيعة التحريض على الحلم ©» وبأصل مادة 
الحلم » وبمعناه المحتمل » وبوظيفته » وبالحوافز التي تحجعصل 
نسيانه امرا بالغ اليسر »© فلن أوليها اهتمامي الا فيما بعد » حين 
سأنتقل من مسألة الحلم الظاهر الى مسألة مضمونه الكامن . 

وسأبذل كل جهد ممكن اثناء ذلك لتحاشي الخلط بين الحلم 
الظاهر وبين افكار الحلم الكامنة ©» اذ كثيرا ما تبدى لي اننا اذا 
كنا نلاقي في الادب الكثير من المعطيات الكاذبة والمتناقضة عن 
الحياة الحلمية » فالسبب في ذلك انما يعود الى ان الكتتاب 
يجهلون في غالب الاحيان ان الحلم بنطوي على افكار كامنة وان 
من الضروري أولا تحرس هذه الافكار وتسليط الضوء عليها عن 
طريق التحليل . 
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ان تحول افكار الحلم الكامنة الى مضمونه الظاهر يستاهل 
ان ستاثر بانتباهنا كله »© لانه المثال الاول المعروف على الطربقة 
التي تنتقل بها مادة نفسية من شكل تعبيري الى شكل آخر لا 
نتوصل الى فهمه الا عن طربق مجهود منهجي . 

ونظرا الى العلاقات القائمة بين مضمون الحلم الكامسسن 
ومضمونه الظاهر ©» بمكن تةسيم الاحلام الى ثلاث فئات . 

في الفئة الاولى نضع الاحلام الواضحة المعقولة التي تبدو 
مستعارة بصورة مباشرة من حياتنا النفسسية الواعية . وهصذه 
الاحلام متواترة الحدوث ٠‏ وهي مقتضبة »© لا تكاد تسستأ مل 
اهتمامنا » لانه ليس فيها ما يدهشش وليسس فيها ما شير الخيال. 
ووجود مثل هذه الاحلام هو خير حجة ضد النظرية التي تريد 
ان كون الحلم نتاجا لنشاط متعزل لبعض مجموعات من 
الخلابا . فهذه الاحلام لا تشهد بحال من الاحوال على نشاط 
دفسي مختزل أو محتزأ ©» ومع ذلك لا نتردد في الاقرار لها 
مات الحلم» ولا نخلط بينها البتة وبين منتجات حالة اليقظة. 


7 


وفي الفئة الثانية نضع مجموعة الاحلام المعقولة التي لا 
كف معناها » بالرغم من وضوحه التام » عن ادهاشنا »؛ لان ما 
من شيء فيئا ببرر نظير تلك الاهتمامات . من قبيل ذلك على 
سبيل المثال حين نحلم بأن قريبا عزيزا علينا قضى نحبه يسبب 
الطاعون » مع انه ليس عندنا اي دافع لنخشى وقوع حادث 
كهذا او لتعتقد بامكان جنوه . وهكذا نتساءل بدهشة : «من 
أن أمكن لهذه الفكرة ان تجيئني ؟ . 

ونضع في الفئة الثالئة 0 الاحلام التي تفتقر الى المعنى 
والوضوح معا »© الاحلام المتفككة »© الغامضة » العبثية . وذلك 
هو بالاصل الشكل الذي تتجلى فيه في غالب الاحيان © ولهذا 
برفض الاطباء » الذين لا بعزون الى الاحلام غير اهمية ضئيلة » 
ان بيروا فيها سوى نتاج نشاط نفسي مختزل . ولنقل » فضلا 
عن ذلك » انه من النادر بوجه عام آلا تتضمن الاحلام الطوبلة 
بعض الشيء والمتماسكة منطقيا ولو اثرا خفيفا من التفكك وعدم 
الترايظ: .. 

1 يتفي موس ااا لقا ع بان ماوت 
الحلم الكامن ومضمونه الظاهر لا بمثل من اهمية الا بالنسبة الى 
احلام الفئة اناه ١‏ :نه على بوجه الخسوض 4 العنه الغالثة : 
ففي احلام الفئة الاخيرة نصادف الالغاز التي لا سبيل الى حلها 
الا اذا نحرى امتختدال. الفبمون الظاستحتبر بالمفنمون: الكامن' .+ 
والتحليل الذي عرضناه آنفا هو تحليل لحلم من تلك الفئة » 
حلم غامض بقدر ما هو غير قابل للفهم . لكنتنا اصطدمنا » 
على غير ما كنا نتوقع ©» بموجبات تكتم حالت بيننا وبين تعميق 
تحلبلنا 4 ونغيل البنا مد بشع تخار ته من التويع نتبسة: ان 
من تجتكا تان كين يبلن + 

نمة علاقة خذبة وضرورية بين الطابع المبهم واللامفهوم للحلم 
وببن المقاومة الني تواحه كل محاولة لحلاء فكرته الكامئة . 
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وات لقنس" الح عموقة عليشة, عدف العلؤافة .لون حسمن 
المرغوب فيه قبل ذلك ان نحوال انتباهنا نحو احلام الفئة الاولى 
الاكثر بساطة » الاحلام التي بتداخل فيها المضمون الظاهمر 
والضهون] اعامن علق تعن جاو مه دن الجلة.. معدوها .+ 

ان دراسة هذه الاحلام ضرورية ايضا من وحهة نظر اخرى. 
فهي تمثل النموذج الذي تتكون وفقا له أحلام الاطفال » وهي 
احلام متماسكة مترابطة » وواضحة كل الوضوح على الدوام . 
وهذا »؛ بالمناسبة ©» حافز آخر يبعث على الامتناع عن ارحجاع 
الحلم الى نشاط جزئي للدماغ اثناء النوم » اذ ما الموجب لقصر 
اأخدوال: الوؤظائف السمية على توغ الززاشد كن نوغ الطفل © متها 
كن من أمر © فان دراسة العمليات النفسية لدى الطفل ©» وهي 
عمليات فى منتهى المساطة »© تبدو لئا تمهيدا ضروربا لدراسة 
سبكولوبجِيا الفرد ٠‏ 

سأضرب هنا كأمثلة بعض أحلام طفولية امكن لي ان أجمعها. 

فرضت الحمية على فتاة صغيرة في شهرها التاسع عشر 
طوال يوم كامل بعد ان تفيات في الصباح وكان التوت البري 
١المريز)‏ هو الذي تسبب في القيء على حد زعم الخادمة . وفي 
اللباة ااتالية لذلك اليوم من الصيام لفظت الفتاد اثناء منامها 
اسمها » ثم اضافت قولها : «فريز ... تارتة ٠‏ مغلي» 
اك م ل ا ل ات تفسن 
الاشياء التي تتوقع ان تحرم منها . كذلك رأى طفل في الشهر 
!لخاد ا و ا 
كلف البارحة بأن يقدم الى عمه سلة صغيرة من الكرز ولم بوذن 
لد بأن بأكل منها سوى ترزة واحدة . وحين استيقفل قفي 
الصباح قال مبتهجا : «لقد اكل هرمان الكرز كله» . وثمة فتاة 
صغيرة لها من العمر ثلاث سنوات وثلاثة اشهر قامت بنزهة في 
ورك )ولك الخر هك كانت لحن جما للقي الأب لل لي 
احظة التزول دوا ورا وروم ب مابت فوق البحيرة 
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طوال الليل ؛ لقد تابعت اذن في الحلم النزهة المقطوعة . كما 
ظهر على طفل له من العمر خمس. سئوات وثلانة اشهر كدر 
المزاح اثناء جولة في منطقة الداشتاين . وكان سبال عند 
الو صول الى كل قمة جد بدة : أهو الداشتابن 4 وفي نهابة الامر 
ابى أن برافق الآخرين ارؤبة الشلال . وقد وحد موقفه هذا » 
الذى عرزي الى النعك 6 تفسيره "فى البوع العالي 4 ممه شرح 
عند يقظته بأنه حلم انه يتسلق الداشتاين . وآية ذلك انه كان 
داخله الاعتقاد بأن هدف النزهة ارتقاء الداشتاين ©» ثم شعر 
بخيبة امل حين لم يشاهد الجبل . وغب ذلك » عوضه الحلم 
عن خيبة النهار . وهذا المثال نفسه بتكرر لدى فتاة صغيرة لها 
من العمر ست سئوات : فقد كانت تتنزه مع والدها »؛ لكن 
تأخر الساعة أرغمها على العودة من دون أن تكون بلغت الهدف. 
فقد كانت تتمئى الوصول الى عمود بحمل لافتة عليها أسم مكان 
آخر للتنزه » ووعدها ابوها بأنه سياخذها اليه في مرة قادمة. 
وفي صبيحة اليوم التالي 4 فصت على والدها انها حلمت بأنه 
قام معها بالنزهة الاولى » وبعدها بالثانية . 

لبسن من العسير علينا ان نتمين أن جميع أحلام الاملفال هذه 
متشابهة في نقطة معينة . فهي جميعها تحفق الرغائب التي 
ونّدها فيهم النهار ولم شبعها . انيا اذن © بصراحة ووضوح 
وبلا لف او دوران » رغائب متحققة , 

. وإليكم ايضا حلم طفل قد لا يفهم للوهلة الاولى » ولكته 
بحفق هو الآخر رغبة » لا اكثر ولا اقل . فتاة صغيرة في حوالي 
الرابعة اقتيدت من الريف الى المدينة لاصابنها بشلل الاطفال . 
وقد قضت الليل لدى عمة لا اطفال لها © في سرير لا بناسب 
حجمه قامتها . وفي صبيحة اليوم التالي قالت انها حلمت بأن 
السرير صغر كثيرا بحيث لم بعد لها متسسع فيه . أن لغز هذا 
الحلم ؛ من حيث انه تحقيق لرغية » سهل الفك والتوضيح 
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فمن يجهل ان الاطفال لا يرغبون في شيء رغبتهم في ان يصيروا 
كبارا ! وقد ذكر طول السرير الفتاة الصغيرة بوهن مكانتها » 
فأسر عت تتدارك في الحلم هذا الموقف المذل » فصارت كبيرة 
الغابة حتى ما عاد السرير على كبره سيعها . 

وحتى عندما يتعقد الحلم الطفلي وينزع الى الرهافة »+ بظل 
في الميسور ارجاعه على الدوام الى اشباع رغبة «خلم صبمي 
غير في الثامنة من العمر بأنه يقف بجانب آخيل في المركبة 
النن لعودها ديوميدس . وكان أي البارحة قد كن في 
فراءة أساطير اليوثان اليطولية . فلا غرو بعد تحمسه لذبنك 
البطلين ان يكون قد اسف على انه لم يبعش في زمانهما .. 

تكشف لنا هذه الامثلة المتنوعة عن سمة ثانية للحلم 
الطفلي : فهو ذو صلة مباشرة بالحياة اليومية . فالاماني التي 
.حقق فيه © بكون الطفل قد كوانها اثناء النهار » وفي غالب 
ادا أشي كيدو عديمة الالة ا عم رة لاطا بي 
ابدا بأشياء تمدو عديمة الدلالة أو غير مثيرة للاهتمام بالنسسبة 

ى عقل طفل . 

ولدى ا انضا ثلا في الكثير من الامثلة على هله 
الاحلام من النمط الطفلي ؛ لكنها مقتضبة جدا » على الدوام 
«مرببا » كما ذكرنا آنفا . هكذا نرى الكثيرين من الناس يحلمون 
بأنهم بشربون اذا ما ظمئوا اثناء النوم 4 وبعد تنحية الرغبة آنيا 
على هذا النحو يجدون سبيلا الى متابعة النوم . هذه الاحلام » 
التن لمخطيهة ان يفيه احلذم فيه اذا سني © لنحنت تادزد + 
وغالبا ما تحدث قبيل اليقظة » حين بحدس النائم بأنه لم بعد 
هناك بد من الاستيقاظ »؛ فيطفق بحلم بأنه واقف على قدميه » 
منصرف ألى غسسيل وجهه وتسريح شعره »© او حتى منهمك في 
المدرسة أو في المكتب © أي في المكان الذي يتوحب عليه الذهاب 
اليه ٠‏ وغالبا. ما بحلم المرء » في الليلة السابقة للسفر » بأنه 
وصل الى المكان الذي بقصدهة . كذلك بحدث ؛ قيل حفخسور 


" 


عرض مسرحي أو اجتماع اصدقاء » أن سستبق الحلم » من 
فيد ها كتية تقاف المي 0 الميرة الوعوداة + 

وقد ىالل من تداق الرقة صب لاقن لياسر سانا 
ومن الضروري في هذه الحال ان.نضيف الى السلسلة الحلقة 
النقوةة متها © 131 :نهنا" الوصول الئ انكر الثائم الحفيتي. .» تؤتلكم 
هي الخطوة الاولى على طريق تأويل الحلم . روى لي زوج »؛ على 
سبيل المثال » حلم زوجته الشابة . فقد حلمت هذه الاخيرة بأن 
الامث جاءها . والحال ان انقطاع الطمث هو من علائم الحمل . 
وهاتان الفكرتان لا بمكن الا ان نتطابقا في ذهن الزوحة الشابة» 
ومضمون حلمها » من حيث انه تحقيق ارغبة » يبين لي بوضوح 
الها تعبى أن بقاخر العمل لنيزة اخرى ايضااة 

وفي حالات خاصة من الفرورة القصوى »© تفدو احلام 
النمط الطفلي متواترة الى حد يبعث على الاستغراب . فقد روى 
رئيس بعثة قطبية أن رجاله » المهضي عليهم اثناء التشتية في 
الجليد بوحبات محدودة ومحددة من الطعام لا 7 تتنوع ابدا © كانوا 
بحلمون فى كل ليلة » كالاطفال » بوجبات فاخرة وافرة © 
وبكدسات من التبغ » وبمباهج الحياة . 

وليس من النادر ان ينفصل عن خلفية حلم غامض »© طويل 
ومبهم »مو ضوع أو ضح نتعر ف فيه للحال تحقيق رغبة . لكن هذا 
الموضوع بكون ملتحما بمواد غير مفهومة . وحين بقضي المرء فترة 
طويلة في تحليل احلام الراشدين © بيتبين بشيء من الدهشة 
اله عد الالحلام ‏ التي تبدو 'متطحية اللغاية: لبت :سيط البنة 
بساطة احلام الاطفال » وان ثمة معنى خفيا بكمن0.وراء صورة 
اللذة المتحققة . 

ان لغز الحلم سيجد حله بلا ريب على ابسط نحو وبصورة 
مرضية ومقنعة الى ابعد الحدود او اتاح لنا التحليل أن نرجع 
احلام الراشدين الغامضة واللامفهومة الى النمط الطفلي ©» اي 
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اق.واننا. فيها تحقيقا لرغية بواودت الزاكد بلجاحة في التهان :. 
الك .نهدة التواقع لسن لهارما سروه البعة 2 فاحلام الراشه سن 
وهذه المواد لا تنطوي على اثر من رغبة محققة . 

ولنلفت الانتباه » قبل ان ندع وشأنها هذه الاحلام الطفلية 
الني هي بكل جلاء تحقيق لرغيات » الى خاصة اخرى لوحظت 
عي الحلم منذ زمن طويل »© ويمكن التحقق منها على احسن وجه 
للا السو وم ار ليتني اكلت 
الكرز كله بدل ان أقدمه لعمي !» . مك ب سر 
التمني هذه © بل بتجاوزها ايضا الى تحقيق الرغبة ©» ويقدم لنا 
هذا اميق ني شك واتى وراهو: ‏ 'رغاليا ما تيبل :الوا 
حواضية" © نصرية علي الدواع “تتونا > لذن #تعتى فين هدة الفئة 
دمل الحلم : اذ تحل صورة راهئة محل فكرة كان وجودها لا 


"0 


شعت 


وجدنا آنفا ما يحملنا على الاعتقاد بأن بعض الصور التي 
نصادفها في اكثر احلامنا تفككا وعدم ارتباط هي ددورها نتيحة 
ابدال مكاني . صحيح اننا نجهل هل كان موضوع هذا الابدال 
رغية ما » ولكن مثال الحلم الآنف الذكر الذي أوغانا في تحليله 
بما فيه الكقابة ببدو © د عن قن ادن عن كر ره االوادانه 
رؤكد ذلك الافتراض ٠.‏ انتم تذكرون ان زوحتي » في تحليل ذلك 
الحلم » كانت مهتمة على مائدة الضمياقة بأشخاص غرباء اكثر من 
الها بي كثي راسي الك من ذلك . وفي الحلم كان 
عكس ذلك © فالمراة التي تمثل زوجتي كانت ملتفتة : وي 
كليتها . والحال انه اذا كان هناك رغبة بمكن ان تتواد عن حادث 
بحز في النفس © فهي الرغبة في حدوث الحادث المعاكس ٠.‏ 
وبالتحديد حادث الحلم . وذلك الشعور الذي اكتشفته علد 
التحليل » الضفينة بسبب الحب المجاني المضنئون به علي » 
جد معادله في كلمات الحلم ؛ «كان 7 على الدوام عيئان في 
غابة الجمال !» . وهكذفا يكون في الامكان ارجاع قسم مسن 
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الففار كنا كدت بتكت ع الغلن الظاهن ميوت الغا النى 
رغائب متحققة . 

اند لعدن. القل ال املظ على بدطايتة اكير ١‏ ال ورلكة 
ترجع » بلا ادنى شك » اأحلامنا الاكثر تفكككا وعدم ارتباط . 
لنأخذ حلما من الاحلام 4 ولتحص ع3 صوره ) أما بصورة 
مباشرة وإما عن طريق تسجيلها كتابة » ولنجر بعد ذلك الحساب 
نفسه على الافكار الكامنة التي بقدمها التحليل وألتي احتف فل 
الحلم باثر منها ؛ اذا فعلنا ذلك يتبين لنا ان عمل الحلمى قام 
عن أعمية هذا اللعقيف 6 ولعة ان شر الا الريد يفن دهتعنا 
وارذاءمع قدكنا وي تعليك: الحلى «ى نمم التدمما "لق تطلادت 
او اثلائة اتجاعات: 6 كياء إن تصاوقة الى «و قف قر مش سيلة 
غتافرة مق تدكرين أو د تلكرنات :من الحياة الواقفية: ‏ قد 
الاستحمام لينتشله خارج الماء . نحن نلاقي هنا تركيبة من ذكرى 
مجموعة لوحات شفيند عن ميلوزينا (مستحمون لائذون بالغرار 
من كل حانب) 4 والاخرى هى «الطو فان» من المدرسة الانطالية. 
وكنت قد.رانك راحدة من, تلك الى جات قبل اباء قلائل ١1.‏ 
الخادة السيظط تمودة الن. تدك نمن عدرملة المبياضة بوالبين 
الزحال., ولمة في العم 4 اللاى. الخدرته مثالا لحمل التخليل + 
رقت بين كنا المظليل. أزشاطه بكورات #حكلفة ‏ والحان ان 


و" 


كل واحدة من هذه الذكريات اسهمت بقسطها في مضم ون 
الحلم . فهناك قبل كل شيء الحادث الصغير الذي بعود الى عهد 
خطوبتي : ملامسة اليد تحت الطاولة التي تحدثت عنها آنذفا 
والتي زودت الحلم بتفصيل «تحت الطاولة» الممكن عزوه الى 
الذاكرة . أما المراة «المستديرة تحوي» فلم كن لها وحود 
آنلذ ؛ والتحليل ينبئني بأن هذا التفصيل تحقيق للرغبة عن 
ظرزق العكسن روباقه هوق الى موقن "زوحي غلى بالدة “ليق 
وخلف هذه الذكرى الحديثة العهد يختبىء مشهد مشابه » لكنه 
اعظم مأساوبة بكثير » بعود الى عهد خطويبتنا » وقد تسبب في 
تخاضهئا طوال يوع كامل. . :اما تخزكة الى الاليفة الزئ الأمات 
ركنتي فانها تحدعي, الى الذاكرة اشخاعنا احرين. وتدافيياتك 
افكار اخرى ؛ اذ تغدو بدورها نقطة انطلاق لسالسسملتين مسن 
الذكربات مختلفتين كل الاختلاف ؛ وهكذا دواليك . 

من الفشروري بالطبع أن تكون التفاصيل ؛ المفتيسة عن 
الافكار الكامنة »© والمحدثة باجتماعها موقفا حلميا » من الضروري 
ان تكون صالحة قبليا للاستعمال . والشرط الاول لذلك هوق 
وجود عنصر مشترك »© بل عدة عناصر مشتركة ©» في جميع تلك 
المركبات . عندئف يلجا عمل الحلم الى نفس الطريقة التي لجا 
اليها فرنسيس غالتون في صوره الفوتوغرافية العائلية » فهو 
سيركب بين العناصر على نحو تبرز معه بجلاء تام النقطه 
المركزية المشتركة بين جميع الصور المتناضد بعضها فوق بعض» 
بيئما ستؤول العناصر المتلاقضة » المنعزلة »© الى التلاشئني 
والاضمحلال بقدر او بآخر . وطريقة التركيب هذه تفسر حزثيا 
الطابع الغامض والغائم لتفاصيل الحلم الثانوبة 

لقد استفدت من اللاحظات الآنفة لتكون اساسا أقيم عليه 
واحدة من قواعد تأوبل الحلم : فحين نجد انفسنا اثناء تحليل 
افكار الحلم امام خيار بين امرين » علينا ان ندرك ان هذا الخيار 
ما هو الا اثبات مقنّع »؛ وان نستدل ال «أو» ب «و» »4 وأن 
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نتخَدٍ من كلا حدي الإحراج الكاذب نقطة انطلاق لسلسلات 
وحتى اذا لم يكن بين الافكار الكامنة نقطلة مشتركة © 
يتوصل العمل الحلمي » الرامي على الدوام الى تشكيل صورة 
واحدة 4 الى الدمج بين تلك الافكار وصهرها في فكرة واحدة ٠‏ 
والحيلة التي يستخدمها ليجمع على هذا النحو بين فكرتين ليس 
منهما » بل لكلتيهما معا في احيان كثيرة . ومثل هذا العمل برتد 
في خاتمة المطاف الى صب صورتين متنافرتين في قالب واحد 
لشكل لغوي واحد . وفي مقدورنا » اذا شئنا » ان نشبه هذه 
الوظيفة بوظيفة جامع القوافي الذي يلقى في توافق الاصوات 
الوحدة المنشودة . 
وانتقالات في غاية الدهاء احيانا » لكن تبدو لنا مع ذلك في كثير 
مضمون الحلم وبين الفكرة الكامنة نفسها » المختلفة في شكلها 


' وفي مادتها » المصاغة من قبل الظروف التي استدعت الحلم . 


وبمتابعة تحليل حلمنا النموذجي التقي بفكرة جرى تشوبهها 
بغرض مطابقتها مع فكرة اخرى غريبة كل الغرابة عن الاولى . 
فبين الافكار التي افضى اليها التحليل الفكرة التالية : الن 
اتمتع اذن ابدا ؛ كما بتمتع الآخرون » بهبة مجانية ؟ بيد ان هذه 
الصيغة غير صالحة للاستعمال بالنسبة الى مضمون الحلم » 
وعليه يتم استبدالها بالصيغة التالية : الن اتمتع ابدا بشيء لن 
يتوجب علي ان أدفع تكاليفه ؟ وسوف تتخذ كلمة «تكاليف» 
معنى جديدا كي تدخل في حلقة الافكار المرتبطة بمائدة المضيف» 
وسوف بمثلها فيها السبانخ المقدم على المائدة . وبالفعل » حين 
برفض الاطفال عندنا ان بمسوا طعاما مقدما اليهم ؛ تسسعى أمهم 


وف 


الى اخذهم باللين والنعومة وتقنعهم بأن «بتذوقوا» () مله 
قليلا ٠.‏ ومن امثير للاستغراب أن نرى العمل الحلمي سد ةخدم 
بلا تردد معنيين لكلمة واحدة » لكن ستبين لذنا التجربة عما قليل 
ان ذلك كثير ومتواتر . 

وفي مقدورنا ايضا ان نفسير » عن طريق عمل التكثيف »© 
بعض الصور الخاصة بالحلم التي تجهلها حالة اليقظة جهلا تاما. 
هذه الصون تتمكل في الوحوة البشرية التعددة الششخضيات أو 
المزريجة © وكذلك في تلك التصاميم الغريبة المتنافرة العناصر 
التي لا تمكن مقارنتها الا بالاوجه الحيوانية التي أبدعتها مخيلة 
شعوب الشرق ؛ لكن هذه الاوجه الاخيرة تتبلور مرة واحدة 
وتهانية 6 ينما يذو على ابكارات الحلم..وكانها اتسين افتعالا 
جدبدة على الدوام من خيال لا ينضب له معين . 

من: منا لم يصادف؛ في احلامه الذائية صورا من هذا التوع؟ 
انها تنتج عن اكثر التركيبات تباينا وتنوعا . فهي وسعي أن 
أؤلف وحها اوحد من قسيمات مقتسة من عدة وجوه ؛ ومن 
الممكق. ان ازى قن «الحلم سبحدة معزوفة واعطيها اسع شخض 
آخر © كما انه امن "المكن أن اتعر فها تماما.واضعها .فى ١أواقت‏ 
نفسه في موقف يجابهه في الواقع شخص آخر . وفي مختلف 
هذه الحالات ©» نجد أن تكثيف عدة اشخاص في شخص واحد 
بضفي ضربا من التكافوٌ على اولك الاشخاص حميعا » واضعا 
اباهم © من وجهة نظر خاصة © في سوية واحدة . ومن الممكن 
أن بغش معيون*الحلى 'ألن هذا الكايؤ <8 كن اككشيافة لا ثم 
في احيان كثيرة ألا بواسطة التحليل 34 ولا شيء بميط اللثام عنه 
في الحلم أن لم بمطه الوجه المنسوب الى الشخص الجماعي . 


. »© ب جناس غير قابل للترجمة بين «تذوق» و«تكلفة» بالالمانية . « م‎ ١ 
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ان هذه القاعدة الواحدة وهذه الطرق المتعددة في التركيب 
تنطبق ايضا على جميع الصور المتنافرة العناصر التي يربل بها 
الحلم والتي لا داعي لضرب امثلة عليها . وهذه الصور تبدو لنا 
اقل غرابة بمجرد عزوفنا عن ممائلتها بمواضيع ادراكنا في حالة 
اليقظة » لنتذكر انها ناجمة عن عمل الحلم التكثيفي وأن الغرض 
منها ابراز الطابع المشترك بين مختلف مواضيع التركيب » وذلك 
على تجو مقتضبة واخاذ ب ,والتليل: .هو الى -سيعييع نا ان 
كتحنف<ذلك: الطاب العام #الان. كل ها تمسظيع ان تسخللي هع 
في معظم الاحيان » من مضمون الحلم هو ان هناك مجهولاء قيمة 
(س) مشستركة بين جميع تلك الصور الملفقة المتنافرة . والتحليل» 
بتفكيكه أوصال هذه الصور © سيقودنا مباشرة الى تاونسل 
الحلم 0 ١‏ 
من قدامى اسانذتي في الجامعة » وان ذلك المقعد كان مقذوفا 
به الى الامام بحركة سريعة» مثله مثل العديد من المقاعد الاخرى. 
ادي أعتقد أن في مقدوري » اذا ما ضربت صفحا عن تداميات 
كار الني فادتني الى الخلوص الى ما خلصت عليه » ان أو كد 
ان في ذلك الحلم تركيبا بين قاعة الدروس والرصيف الآلى 
الخرك مواقي حلم اح ارئ تفي » بخالييا حلى امعفة د 
مبصوية في قطار حدبدي »© واضعا قبعتي على ركبتى” ٠.‏ قبعة 
سهرة هن البلور العاف م وائد سبلستي هذه الصورة ادي 
الامر على التفكير بالمثئل القائل : «اخفض قبعتك 40 فتحمصمل 
على كل ما تريد في هذه الدنيا» . اما الاسطوانة الزجاجية فقد 
وجهت فكري © من دون لف أو دوران كثير ©» ن<و مصباح 


.» ل مجاز يقابله بالعربية قولنا : أرق ماء وجهك . 0 «م‎ ١ 
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كور (59) 4 ومن ثم الى ابن جلدتي الدكتور آور فون ولشسباخ . 
ولك بدن .ون فسني الم إن كتين أن الخترخ. قله الخجزاغا 
بجعلني غنيا ومستقلا ... وفي هذه الحال سأطوف عبر العالم 
بدل البقاء في فييئا . وفي الحلم » سافرت مع اختراعي © تلك 
القبعة الزجاجية » التي ما بزال نفعها موضع نقاش . 

كلك لا ينون أن روف المصميل الحلمي أن ذلك صيورة 
مزيبجة ملفقة من فكرتين متناقضتين »© وعلى سبيل المثال » حلم 
تلك المراة الصبية التي رأت نفسها تحمل غصنا مزهرا هو نفس 
الفصن الذي بحمله الملاك في لوحات البشارة (رمز البراءة : 
كلك الزاة سحي مون" .عد :أن الغضق كان تفيل زهسيحوزا 
بيضا وثقيلة شبيهة بزهور الكاميليا (نقيض البراءة : غادة 
الكاميليا) 

ان-شطرا كبيرا من اكتشناقاتنا يصدد عمل التكنيف في الخلم 
بمكن تلخيصه على النحو الآتي : 

أن مادة الحلم الكامنة هي التي تحدد المضمون الظاهر حتى 
في أدق تفاصيله تقريبا ‏ وكل تفصيل من هذه التفاصيل لا 
يشتق من فكرة منعزلة » وانما من عدة افكار مقئسة من تلك 
المادة الاساسية وغير منترابطة فيما بيئها بالضرورة . بل مسن 
الممكن أن تكون ملنمية الى اش ميادين الافكار الكامنة اختلافا ٠‏ 
ان كل تفصبيل من تفاصبيل الحلم هو » بكل معنى الكلمة » تمثيل 
في مضمون الحلم لزمرة من زمر الافكار المتنافرة تلك ٠‏ 

لكن التحليل بكشف لنا ابضا عن خاصية اخرى لتنللك 
المبادلات المعقدة ببن مضمون الحلم والافكار الكامنة . فالى 
جانب تلك الخيوط المتضاربة المنطلقة من كل تفصيل من تفاصيل 


؟ - آور فون ولشباخ ؛ كيميائي فييناوي الخترع المصاح المدوهطج 
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الحلمع مان خيوط اخرى تنطلق من الافكار الكامنة وتتحه 
متباعدة نحو مضمون الحلم بحيث يمكن لعدة تفاصيل أن تمثل 
فك كافنة واجده :0 جيه بسكل .نين يدوق 

الظاهر ومضمونه الكامن شبكة معقدة من الخيوط المتصالة , 
أن التكثيف يبدو لنا عنصرا مهما ومميزا للعمل الحلمي » 
مثله .مكل قدو بل الفكره الى موقف (« الاخراج الدرامي» ) » لكن 
ما الدافع الذي يجعل من هذا الضغط او التكثيف ضرورىا ؟ لقد 
تعذر علينا حتى الان ان نكتشفه . ١‏ 
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ان ما نلحظه في الاحلام المعقدة والمشوشة التي نهتم بها الان 
من تنافر بين مضمون الحلم الظاهر ومضمونه الكامن لا يمكن ان 
يعزى الى ضرورة التكثيف والاخراج الدرامي وحدها . بل ثمة 
مؤّشرات معينة ب في الاشارة اليها فائدة ب تشهد على وجود 
فامل ثالك» ٠.‏ 

لنلاحظ اولا اننا حين توصلا بطريق التحليل الى معرفة 
الافكار الكامنة» بدت لنا من طبيعة مغائرة تماما لطبيعة مضمون 
الحلم الظاهر . لكن ذلك لا يعدو ان بكون انطباعا اول سيتبدد 
غب التمحيص » لاننا نجد في نهابة المطاف ان كل مضمون الحلم 
تفسره الافكار الكامنة » وان معظم الافكار الكامنة ممثئلة في 
الضمون الظاهر . بيد ان ثمة فارقا آظل قائما : فما بعمل الحلم 
على تطويره وإبرازه في تفاصيله © وكأنه يرغب في ان بجعل منه 
جوهر مضعونه » هو عيئه ما سيلعب © بعد التحليل وقي 
الافكار الكامنة » دورا ثانويا تماما ؛ وعلى النقيض من ذلك نجد 
ان الكنابة التي تكاد لا تدرك » الكنابة التي لا تكاد تفارق اعتم 


يضن 


مناطق الحلم وأظلمها » هي التيستتنطع بين سائر الاقكثار 
الكامنة لاداء الدور الاول . وفي وسعنا وصف هنه السيرورة 
على التحو التالي. ': 

اثناء قيام الحلم بعمله » تلتقل الشردة النفسية للافكبسار 
والتصورات التي هي موضوع عمل الحلم تتتلبس افكسارا 
وتصورات اخرى هي بالضبط تلك التي ما كنا نتوقع الينة أن 
نرآاها تاخف مثل تلك الحمة والكثافة ٠‏ 

ان انتقال البرة النفسية هذا هق الذق هم اباوقن قسبط 
في تعتيم معنى الحلم وفي الحيلولة دون تعرف العلاقات بين 
الحلم الظاهر والحلم الكامن . 

اثناء تلك العملية »© التي اسميها بالنقل في الحلم » ارى 
ايضا الشسدة النفسسية او الوجدانية للفكرة الكامئة تتحول الى 
بلبلة مادية 4 وفي الوقت الذي اجد فيه نفسي مدفوعا بأكثر 
من اغراء الى ان اعتبر ان الاكثر وضوحا وجلاء هو الاساسي 
والجوهري » اتبين انه ينبغي البحث على العكس في تفصيل 
قاض مبهم عن يديل فكرة الخلم الابياسية , 

ان ما أسميه بئقل الحلم استطيع ان أاسميه ايضا بقلب 
القيم . والظاهرة تستأهل ان نتوقف عندها . سأضيف القول ©» 
اذن » انني صادفت في التحاليل التي اجريتها لاحلام متباينة 
جميع درجات النقل والقلب . فهناك احلام لا بكاد بحدث فيها 
نقل او قلب » وهي الاحلام المعقولة والمفهومة كتلك التي اتيت 
بذكرهاافي اللاية والدي لا تعدو أن تكون. فياك مم١‏ رعنهييا 
تعبيرا سافرا . وفي أحلام اخرى لا نجد »© على العكس »© عنصرا 
واحدا احتفظ بقيمته الحقيقية ؛ فكل ما كان جوهريا واساسيا 
في الافكار الكامنة نجده ممثلا بتفاصيل ثانوبة » ونكتشف بين 
هذه التفاصيل وتلك الافكار سلسلة هامة من التداعيات . وكلما 
كان الحلم أشد إبهاما وغموضا وتشوشا »© توجب علينا ان نقيم 


رفن 


المزيد من الاعتبار » بغية تأويله » لعملية الابدال المكاني . 

لقد تم النقل » في الحلم الذي اخضعناه للنحليل » على ن<و 
تركز معه مضمون الحام الظاهر في نقطة مغايرة تماما لتلك التي 
تركز فيها مضمونه الكامن ٠‏ فأول ما ببرزه لنا الحلم موقف »© 
موقف المراة التي يبدو عليها انها تريد ان تمهد لوصال بيننا ؛ أما 
ما بحتل مكانة الصدارة في الافكار الكامنة فهو الامنية التي 
عبرت عنها في حب متجرد » حب «لا يكلف شيئا» ؛ وهذه 
الفكرة تختفي خلف الجملة المتعلقئة ب «العينين الجميلتين» 
وخلف كنابة «الستبانح» . 

ان تحليل الحلم »© الذي اتاح لنا ان نمسك بالمنظور الاصلي» 
وضعنا على طريق الحل الافضل اعضلتين يدور حولهما نقاش 
حامي الوطيس. »© معضلة الحض على الحلم ومعضلة العلاقات بين 
الحلم وحياة اليقظة . فثمة احلا م تلم عن ارتباط مماشر بأحداث 
اليوم ؛ وثمة احلام اخرى لا تبدو الإاحداث تلعب فيها دورا 
كبيرا . وعندما نستنجد في هذه الحال بالتحليل ؛ نتبين ان 
جميع الاحلام بلا استثناء بكمن جذرها في انطباع تم تلفيه في 
العشية » أو بالاحرى اثناء النهار السابق الحلم . هذا الانطباع» 
الذي يمكن ان يسمى بالمحرض على الحلم » يكون احيانا قويا الى 
درجة لا نعجب معها من كونه شغل اهتمامنا اثناء حالة اليقظة ؛ 
وفي هذه الحال نقول بصواب ان حلم الليل ان هو الا استمرار 
مشاغل النهار . لكن مضمون الحلم لا يسترجع في غالب الاحيان 
من انطباعات النهار سوى تفصيل صغير وعديم الدلالة الى درجة 
تقتضي منا ان نقوم بجهد كي نعود الى تذكره ؛ وفي هذه الحال 
ببدو لنا مضمون الحلم » وان يكن متماسكا ومفهوما » مؤلفا من 
ترهات وسفاسف ثيرة الى درجة نتفي معها داعي الدهشة 
اذا ما راينا الناس ينظرون بعين الازدراء عامة الى جميع 
التظاهرات التي هي من هذا القبيل . 

بيد ان التحليل يأتي ليكذب هذا الحكم بكشفه عما يختفي 
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وراء الظواهر : فمن الممكن ©» في وهلة اولى ؛ ان نحسب ان 
ظزقا ثافها :غير.ذق شان لكنه تحثل-مكالة: الصدارة هنسو 
الحاقز الذى حكن على الخلم: . بيد النا مزغان ها اسعكتقيف» ع 
بواسطة التحليل » السبب الحقيقي الحلم » أي الظرف الذي 
كان على درجة كافية من الاهمية لاستثارته والذي حل محله 
الظرف الآخر لان بينهما العديد من تفاط التماس ٠.‏ وحين 
بتبدى مضمون الحلم في شكل مجرد من المعنى والفائدة ؛ يميط 
التحليل اللثام عن الدروب الجانبية التي تسلكها هذه العناصر 
العديمة القيمة لتنضم الى عناصر اخرى لها اهميتها القصوى 
بالسنية الن سديكو لوجيا الفرد الذئى يحلم > والما“الى عبل النتل 
ترجع علة ما بحدث في مضمون الحلم من ابدال للواقعة المثيرة 
للانفعال بالحادث التافه » وللمواد المثيرة للاهتمام بالمواد التي لا 
اهمية لها . واستنادا الى هذا المكتسب الجديد نستطيع » على 
ما بخيل الي »© أن نخطو الخطوة الاولى نحو حل المعضلة 
المزدوجة » معضلة الحض على الحلم ومعضلة العلاقات بين الحلم 
والحياة اليومية » وان نقول : 

أن الاشباء التي لا تشير الاهتمام انناء النهار لا تصبح مثيرة 
للاهتمام بالنسبة الى الحلم + وان الترهات التي لا تؤئر فبينا في 
حالة البقظة يسستحيل ان تلاحفنا اثناء رقادنا ٠‏ 

ولنعد الى المثال الذىاقترحناه موضوعا للتحليل ولنتسساءل: 
ناذا بتكن :ان كؤن. المكر"ض. علق ادام ؟ انه شيثل في واقسة 
غير ذات شأن ©» حين عرض على صديق من الاصدقاء القيام 
بجولة مجانية في العربة . والموقف الحلمي »© اي مائدة المضيف» 
كنابة عن تلك الواقعة غير ذات الشأن »© على اعتبار انني اقمت 
توازبا » اثناء حديثي مع الصديق المذكور © بين العداد ومائدة 
المضيك + 'أما الواقعة الأفاسية اتن تكسىء هنا فتعييل: فل 
التي اتفقيت “فيل :اباع' قليلة + تسلف كثيرا من الال على« ششخضن 


مم 


يا 


من افراد عائلتي بعز علي" . وفي عداد الافكار الكامئة اجد 
افتراضي بأن ذلك الشخص المدين لي بالفضل سيعرب لي عن 
عن الغرض ٠.‏ والحب المتحرد هو الذى بحتل مكانة الصدارة في 
مناسبات عدة في العربة » وهكذا تكون الجولة التي قمت بها 
عشصية مع احد الاصدقاء قد اعادت الى ذاكرتي الجولات التي 
قمت بها في وقت سابق . والحادث التافه ©» الذي تحول الى 
محرض على الحلم بفعل عملية ربط ووصل من ذلك النوع » 
بخضع لشرط متعدم الوحود باللسسبة الى منبع الحلم الحفيقي: 
اذ لا بد بالحتم والضرورة ان بكون قد حدث عشية الحلم . 
ولن أدع جانبا فكرة النقل في الحلم هذه من دون أن أشير 
الى مقال يتضافر فيه التكثيف والابدال المكاني لانتاج صورة 
حلمية . لقد سبق ان عرضنا الحالة التي تندمج فيها فكرتان 
حلميتان لهما نقطة تماس واحدة لتدخلا على مضمون الحللم 
الظاهر صورة مزيجة » صورة ستتطابق نقطتها المركزية القابلة 
اللفهم مع التفصيل المشترك »© بينما لن بكون هناك من تمثيل في 
الحلم للتفاصيل الخاصة بكل واحدة من الفكرتين الا بواسطة 
لواحق مبهمة . واذا انضاف الى عمل التكثيف هذا عمل نقل »© 
فلن بعود بنجم عن ذلك صورة مزيجة »© وانما صورة وسطى لا 
استطيع ان أشبهها » بدالة الفكرتين البداثيتين »© الا بمحصلة 
متوازى أضلاع القوى بدالة مركباته . 
بالنروبيلين . وعند التحليل لم اجد في البدابة من شحر ضن- على 
لاس 7 فول الاميلان الى ترونيلين > يك اند حير 
زبارتي الاولى لميونيخ تنتمي الى حلقات أفكار ذلك الحلم عينه » 


اهنا 


وهي الزيارة التي شدهت فيها بمنظر البروبيليا 6١‏ وتبيح لنا 
ظروف التحليل الاخرى أن نقبل بأن تأثير هذه الحلقة الثانية على 
الاولى هو الذي ادى الى تحول الاميلين الى بروبيلين . وبذلك 
يكون البروبيلين »© اذا جاز التعبير » تمثيلا أوسط للأميلين 
والبروبيليا ؛ وعبر ضرب من التسوية شق طريقه الى الحلم 
بسبب الفعل المتواقت للتكثيف والنقل . 

وأول ما يتطلب هنا حلا » على ما يخيل الينا » هو لغز عمل 
النقل » او بالاحرى الدوافع التي تجعل هذا العمل ضروريا. 


١‏ الآميلين اسم فحوم من المجموعة الاتيلينية . والبروبيليا اسم مدخل 


المعابد أو بوابتها عند الاغريق . «م» 


ين 


"ب 


في وسيعنا » لو أنعمنا النظر © ان نكتشف في عمل الحلم 
ظاهرة اخرى اقل فاعلية من ظاهرة النقل »© لكنها نسهم بقسطها 
فحين تقودنا التحليل الى التحقق من هوبة بعض هذه الإفكار 6م 
في الشكل اللفظى 4 السسيط الى أبعد الحدود © الذي اعتدنا ان 
تلبسه أفكارنا » بل تحد في غالب الاحيان وسيلة تعبير رمزية ) 
وسيلة الشاعر الذى نملا قصائده بالتشابيه والاستعارات . ولا 
شق علينا » على كل حال »؛ أن نفهم الدافع الى مثل هذا 
الاستخدام 3 فنظرآا الى أن مضمون الحلم الظاهر لا تالف ألا من 
مواقف عينية 4 فلا مدر من أن تتعر ض الإفكار الكامئة حتى تأخدذ 
ولو ذهب بنا الفكر الى عبارات معال صحفي أو حمل مرافعة في 
الصور /البشرية" © لعكوتك .لذبن فكرة عن التحولات" الت يتبغي 
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عليه العمل الحلمي ان خضع لها الافكار الكامئة حتى تصبح 
قابلة لعرض عيني . 

وغالما ما نعثر في المعين النفسي الذي بغذي هذه الافكار 
على ذكربات اشياء معاشة ©» ذات وقع في النفين © بعود اصلها 
الى الطفولة الاولى . وهذه الإشياء تزود الحلم بمو قف بتحلى 
على الدوام في شكل عيني © وهي تؤلف عنصرا بالغ الاهمية )» 
لانها تمارس على نكوين الحلم تاثيرا فعالا يكون بمثابة نواة تبلور 
تصطف وتتجمع حولها بقية المادة ٠‏ وبذلك يسعنا ان نغول ان 
جميع المواقف تقربيا التي تعرضها علينا احلامنا ليسث شنا 
آخر سدوى تساخ » مزيدة ومعاد فيها النظر على نطاق واج 2 
عن بعض من تلك الذكر بات المؤئرة في النفسشس . ومن النادر © 


:على العكس من ذلك »© ان ابدام نا الحلم صورد صادقة وطق 


الإاصل عن مشهد من مشاهد حياة اليقظة . 
ْ بيد ان متدون الحلم الطاهر بنطوي اإنشضا على شيء آخر 
ع اأمواقف 1 اذ تنضاف اليها فيه صور بصرية مجحرأة ومفككة 
وغير ما كيه © وشدذرات من احاديث »© وأحيانا حزء من حملة 
وا ولا كات في ان الامر لن بخلو من فالدة او استعر ضنا 
سبرعه جميع هده الوستائل البسيربة الني. هن الوس الكل 
المسدتخدمة من قبل العمل الحلمي لارجاع مجموعةالافكار الكامنه 
الى الشكل الوحيد المطابق للحلم والموائم له . 

أن الافكار الكامنة التي يربح التدليل النعماب عنها تبدو انا 
اشيه بمجمّع نفسسي هندسته متداخلة الى غير ما حدود » 
وعناميه تعيم فيما بينها علا قات هي من اشد العلاقات سانا » 
فتارة تحتل مكانة الصدارة وطورا تتراجع الى المؤخرة ؛ وهى 
تشكل. .شروطا واستطرادات وتسبيرات وتربرات. ومتطلنات. . 
وعتاك على الدوام بعريا الى تجاني» كن محيوطة افكان معداطية 


مجموعة افكار متداعية اخرى تناقضها ؛ وهذه المادة تتسم في 
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خاتمة المطاف بنفس السمات التي يتسم بها فكرنا في حالة 
اليقظة . وحتى يتحول هذا كله الى حلم »© فلا بد اولا ان تخضع 
المادة الحلمية لضغط تكون نتيجته الاولى تكثيف هذه المادة » 
ونتيجته الثانية تفتيت عناصرها الداخلية . وهذه العناصر © 
المجزأة على هذا النحو الى ما لا نهابة » ستعيد بئاء نفسلها على 
أصعدة جديدة . وفي نهابية المطاف بأتي عمل الفرز والائنتخاب 
ليقصي كل ما لا يتفق من هذه المادة الحلمية الجديدة مع التمثيل 
العيني وكل مالا يصلح له . ونظرا الى اصول هذه المادة » بمكننا 
ان نرى الىكلالسيرورة التي اتينا بوصفيا علىانها سيرورةنكوص. 
فالروابط المنطقية التي كانت تربط الافكار الكامنة فيما بينها 
تضمحل تماما ما ان بتكون الحلم الظاهر »© اذ لا يعود العمل 
الحلمي بمارس تأثيره الا على المضمون القابل للاستعمال من 
الافكار الكامنة . وانما على عاتق التحليل تقّع مهمة اعادة بناء 
التسلسلات والعلاقات المنطقية فيما بين هذه الافكار . 

لنلاحظ هنا كم هي محدودهة وسائل الحلم التعبيرية ©» 
بالمقارنة مع وسائل الفكرغفي حالة اليقظة . بيد ان الحلم لا ينكقص 
بوجه عام عن اعادة انتاج العلاقات المنطقية بين مواده » وفي 
احيان كثيرة يتوصل الى تمثلها ؛ لكن لا غنى له» قبل أن بتمثلهاء 
عن استبدالها بالاجزاء التي تبدو اكثر مواءمة ومطابقة لتشابكاته 
وتداخلاته الخاصة . بل في وسعنا ان نقول ان الحلم ببذل 
قصارى جهده ؛ ازأء جميع هذه الاحزاء الممسوطة امامه من 
الافكار » لكي يلبي مقتضيات المنطق الآمرة . وهو بحشد © في 
سبيل ذلك » جميع مواده في موقف واحد » وينتج من ثم تجمعا 
منطقيا بواسطة تقريب في الزمان والمكان . مثله في ذلك تقريبا 
مثل الرسام الذي بصور مجموعة من الشعراء الملتثئم شملهم فوق 
جبل البرناس »© مع علمه الاكيد أن نماذجه لم ثر قطا في قمة 
حجبل وان لوحته رمزية صرفا . 

ونفس هذا الاسلوب في التصوير يلاحظ في تفاصيل 
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الحلم . فحين بقر”ب هذا الاخير بين عنصرين © فهذا معناه ان 
هناك صلة حميمة بين الافكار الكامنة التي بمثلها هذفان 
العنصران . والحدير بالملاحظة هنا ان جميع الاحلام المحلوم بها 
في ليلة واحدة ترجع بلا تغير » عند التحليل » الى حلقة واحدة 
من الافكار . 

ان الرابطة السببية بين فكرتين بمكن ان تكون محذوفة ) 
كما يمكن أن تكون مستبدلة بتجاور مقطعين طويلين متنافرين . 
وكثيرا ما يكون هذفان المقطعان مقلوبين » فيمثل الاول النتيجة 
والناتي الفرضية . واعتقادنا ان كل ت<ول هباشر من شيء الى 
آخر يمثل في الحلم علاقة علة بمعلول . 

فلنا: انغا؟ ان الحلم. لا يفيل لمحي بين انرين 6-وائه فين 
تبرز فرضيتان » يدخلهما كلتيهما في الحلقة نفسها من تداعي 
الافكار ٠‏ وبعبارة اخرى » ان حرف العطف «او» فى مضمون 
الحلم الكامن يُستبدل في المضمون الظاهر بحرف العطف «و» . 

وتعبر التصورات المتناقضة عن نفسسها في الحلم في صورة 
عنصر وأحد أوحد بصورة دائمة تقرسا (0) . وسدو ان ال «لا» 
فيه مجهولة . فالتعارض بين فكرتين © تناحرهما » يجد في 
الحلم تعبيره المميز:اذ بتحول فيه عنصر آخر »كما لو بعد فوات 
الاوان ؛ الى نقيضه . وسوف نرى فيما بعد ما الطريقة الاخرى 
التي بمكن بها للحلم ان يعبر عن التناقض . ولنقل ايضا ان 
الاحساس باستحالة التحرك » وهو احسساس متواتر » بدل على 
ان النائم واقع تحت وطأة دافعين متعاكسي الاتجاه بنجم عنهما 


ا اكد علماء لفة بارزون ان المفاهيم المتناقضة مثل «القوي ‏ الضعيف» 
و«الداخل الخارج» لا تملك في اقدم اللفات الانسانية سوى كلمة واحدة 
للتعبر عنها . فالكلمات .البدائية مزدوجة المعاني . 


: 


اممطراع في الارادة ٠‏ 
التضاية والتماس والتتاظن ‏ ى والحلم. استخدميا ليدع بها عبله 
وحدة واحدة جديدة . 

وغدئ كن الجا 1ن هذا العنداذ البالة |الأضان الستيس 
الوجائل الوجودة في امتناون للم كن يكل الفلذكات النطتية 
تارة يتتبع عن كثب الموضوعة المقترحة وطورا بنأى عنها . وهو 
يستخدم على نطاق اوسع »© في الحالة الاخيرة هذه »© الطرائق 
التي اتينا بذكرها » وعندئف يبدو لنا الحلم على اشد ما يكون 
من التعوض.والانهام: وغدع القرايط + .كن الدب يبا ملاخظة هو 
ان المضمون الظاهر حين بشط في عبثيته ولامعقوليته » وحين 
نية خفية 4 وغالبا ما نكتث نكتشف تحت ستار هذا الازدراء الظاهر 
لقواعد المنطق اشارة الى المضمون العقلي لافكار الحلم . فالعبث 
بالفتاكصة او بالحقن أو بالاحنقان ب كا كان هذا العاويل عدم 
لنا خير حجة قند النظرية العي تبشن :ان تعرو الحلم. ال نشا 
دمن مكير ومنكك 2 نمن آلو النب ان تعيه هنا يمال : 


حلمت بأن فتى من معارفي ©» م.ه »© تعرض اثناء 
مجادلة لانتقاد عنيف من قبل خصم هو غوته العظيم 
بعينه . وكان ذلك التهجم © في رأبنا جميعا ؛ ظالما 
عدر ماعو عنيف" نل وقد الحس م واعلن اث تبك 


بي 


سمعته تتضاءل شأنا . وقد اشتكى من ذلك بمرارة 
على مائدة المضيف . بيد ان هذا الحادث لم يؤثر 
البنة علق .تخماستة» لذوة + “و هد سعيت» من يجاني 
الى "تاتيل اشرو حلي سحككي كاك تس ييل 
بالتسلسل التاريخي ©» بدت لي بعيدة عن الحقيقة. 
فقد توفي غوته في عام "الما . وقد دارت محادلته 
مع م.ه في زمن سابق ... لكن م.ه كان في ذلك 
الوقت فتى بافعا . وبعد امعان التفكير » ببدو لي انه 
من المعقول التسليم بأنه كان في الثامنة عششيرة من 
العمر . لكني لا اعرف على وحجه التحديد في أي عام 
نحن . كما ان باقي حسابي بحيط به الظلام . اضف 
الى ذلك كله ان كل تلك المجادلة متضمنة في كتاب 
غوته الشهير : «طبيعة» ! 


ان لامعقولية هذا الحلم تتضح بمزيد من الجلاء ايضا اذا 
غلمنا أن عروه وحل اعمال,صنغي 'السين للغانة ولا كدرف كاسنا 
بالشعر والادب . وسوف نحاول الان ان نعرض مضمون الحلم 
ونشرحه عن طريق التحليل » وان نميط اللثام عن كل المنطق 
الذي يختبىء وراء تلك اللامعقولية . 

١‏ رحاني ذات بوم م.ه »الذي تعرفت اليه على مائدة 
مضيف » ان أفحص الخاه الاكبر الذي تصدر عنه علائم اختلال 
عقلي . وفيما كنت اتحدث مع المريض فوجئت به بلمم » بلا اي 
استثارة من حانبي © الى انحرافات اخيه اثناء فتوته . وكنت 
قد سألته عن تاربخ ميلاده (تاريخ الموت في الحلم) » وحرضته 
على اجراء بعض الحسادات أمامي حتى آخل فكرة عن بعض 
مظاهر الخلل فى الذاكرة . 

كاك مكل لطبي 0 كنك عفر ١١‏ فوزحينا: 8 كك شرك 


لف 


تحت أسسلم محرر صغير السدن للغابة » نقدا عنيفا لكتاب واحد من 
عبد فالق 4 لند وموم لين و دوقه مالقه ريسن الصويبسصر أن 
يتدذارك الامر ويرد الاعتبار لصديقي »© بيد انه رفش ؛ مع اعرابه 
عن شديد اسفه ؛ القيام باي شكل من أشكال التصويب . وفي 
اعفاب ذلك قطعت صلاتي بالمجلة » لكني عبرت عن الإمل © في 
رسالة الوداع »© بألا تتاثر علاقاتنا الشخصية بسبب ذلك 
الحادث . هنا كمن المنبع الحقيقي للحلم . فقد حز في نفسسي 
الاستقبال السىء الذى قوبل به كتاب صدليقى» ولاسيما ان هذا 
الكرات لعتيل علق نباف اوح اده انداهها حول وقترع 
الزملاء ‏ بعد العديد من الاعوام ‏ بتقديره الإ اليوم فقط 

#اباكانتث:وانحدة من قرنحاتي قدروشة إن قنيل ذلك الرمن 
بعايل قصة مرض شقيقهيا الذي أمت به نوبة هذبان حاد بدات 
صرخة : «طبيعة ©» طبيعة !» . وقد ارتأى الاطياء ان هذه 
الصرخة مستوحاة من مطالعة واحد من مؤلفات غوته وتقلدم 
برهانا قاطعا على أن المريش ارهق قواه في دراسته . أما انا فقد 
ددا لي أنه من المعقول ان تؤخذ صرخة أل «طبيعة» تلك بالمعلى 
الجنسي الذي يعرفه جميع الناس عندنا » جاهلهم وعالمهم على 
حد سواء . وام بخطئني محرى الاحداث » لان ذلك التعيس بتر 
اعضاءه التناسلية فيما بعد . وكان فى الثامنة عشرة حين 
حدتت النوبة . 1 

وان ما يختبىء تحت «الآانا» 4 في المضمون الظاهر ليذا 
الحلمى » هو شخص ذلك الصديق الذى اساء النقد معاملته . 
وساعمل على توضيح بعض النقاط المنعلفة بالتلل التاريخي. 
فكتاب صديقي يعالج على وجه التحديد » من وجية نظ سر 
انواو جلك © يعدن الطوى قد الرجاكية' 6 .وو الك انه نيم نيا 
غوته الى عدد محدد من ااراحل . والحلم تماهي هذا «الأنا» 
برحل مدصاب تشلل عام : رلا اعرف فى اي عام نحن » . اذن ©» 
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لمس اليد . ففي افكار الحلم الكامنة نلقى هذا التأنيب الساخر: 
«أهو الان المأفون » المجنون ... وانتم الذين تنتقدونه با اهل 
العبقرية ! اليس العكس هو الصحيح بالاحرى ؟» . هذا القلب 
سيتبناه الحلم الذي سيرينا غوته وهو ينهال بالتقريع الشديد 
على فتى ‏ موقف لا معقول ‏ مع ان العكس »© اي قيام مراهق 
بتوجيه الانتقاد الى غوته العظيم » هو الذي يمكن ان بحصل 
في ابامنا . 

ان الحلم » كما لاحظت » لا يستوحي ابدا غير المشساعمر 
الشخصية ؛ وشخصيتي في الحلم الآنف الذكر هى المتمئلة 
ب «الأناه حتى قبل شخصية صديقي . واذا كنت قد تقمصت 
شخصية هذا الصديق © فهذا لان مصير اكتشافة يزمر في 
نظري الى نجاح نظريتي الخاصة . فيوم سأعرض هذه النظرية» 
التي ترجع الى الجنس علة جميع الاضطرابات السيكوباية 
(راجع تش خيصي للمريض الذي في الثامنة عشرة : «طبيعة © 
طبيعة ...») © فلا شك في انني سألاقي الانتقادات نفسسها التى 
أقابلها من اليوم بالذات بشعور السخرية نفسه . ١‏ 

اذا تابعنا تحليل هذا الحلم » لاحظنا ان جميع ضروب 
العيث التي بيمكن ان نصادفها فيه تعود في اصلها الى شعور 
هزء أو ازدراء . فمعروف أن غوته ابتدع نظر ته عن الفقرات 
القحفية في البندقية حين التقط في الليدو 0) بقانا قحف 
خروف . والحال ان صديقي يتباهى بأنه نظم » حين كان طالباء 
حملة صاخبة ليحصل على معاش تقاعدي لاستاذ مسن كان 
فيما مضى نابها (على وجه التحديد في ذلك الفرع من التشريح 
المقارن) لكنه بات عاجزا عن التعليم بسبب الشسيخوخة . وكانت 
الحركة التي قام بها صدبقي هي وحدها القمينة بتدارك الامر ©» 


55 الليدو .2 مجموعة حزر قرب البندقية تشكل ميناءها ٠.‏ بوك 
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لانه لم يكن هناك وجود في الجامعات الالمانية ‏ المي تتناسى 
ان السن ليسب ضمانة ضد البلاهة ‏ لسغف العمر في التعليم 
الحامعى . وكان قد انيح لي »© في مستشمى تلك المدينة » حرات 
العيل. لوال منوات بحت ازاف وليل كان تن حكن بيد 
د 
0 ا 0 1 مي 
تفرض نفسها بين هذا التفصيل وبين 3 ا 

التفنا. أت بوم زملائى الشبان في المستشفى بصدد ذلك الرئيس 
افا لساخرة قسدة فاستهاوز التيكانت رائجة في تل كالايام: 
«ليس فوته من كتب كه ذا ... وليسرت هده الإشعه ار 


ا 


نا اااي 


لم ننته من دراسة عمل الحلم ٠‏ أذ لا بد ان نضيف الى 
تكثيف المادة النفسسية ونقلها واخراحها العيني نشاطا آخر اأنضا . 
وهذآ النشاط لا سلهم بالضرورة في كل تكوين حلمي 4 ولنقل 
ل من دون ان تدخل في مئاقشة تفاصيله ‏ انه كي بسعنا ان 
الا بعديا 4 وإلا بعد ان تكون مختلف أحزاء صذا الحلم قد 
بتلك الرموز وترتيبها على نحو تنتحول معه الى منظومة متلاحمة» 
الى تفقيل م ٠‏ هكذا بكتنسب الحلم خترزنا من, واجهة غير كافية 
في الحقيقة » ولا تستر جميع أجزائه ؛ بيد انه يتلقى» عن طريق 
بعض الو صلات وبعض التعديلات الطفيفة © تأوبلا مؤؤقتسلا 
وتقرسيا ٠‏ وباختصار © لا نحد هنا سوى تنكير أرب للا فكار 
الكامئة ٠‏ وحين نشرع بتجليل ما » بجحب ان بكون همنا الاول 
التصدى كثل دلك التأويل المجاوز الحد في ارهافه . 


1,37 


ما هو أذن حاهز هذا القسسم الاخير من العمل »؛ هذه 
المراجعة الختامية لمضمون الحلم ؟ من اليسير ان نرى ان الهدف 
الاوحد من ذلك هو جعل الحلم قابلا للفهم » ومن هنا ندرك ما 
طبيعة ذلك النشاط . فهو يؤثر على مضمون الحلم المقدم له 
فى الظريقة الت بوتس انها 'تضاطنا النفشي. الماذى على جميع 
مواضيع الادراك. الحنني 4 :فتشاطنا التفسي يتعقل هذه الواضيم 
بالاستعانة بما في حوزته من تصورات قبلية»و ينظمها حسب حظها من 
قابلية الفهم » مجازفا بالتالي بتزبيفها ؛ وهذا لان موضوع 
الادراك الحسي اذا كان غير قابل للممائلة مع أي موضوع آخر 
معروف » فان تأويله سيكون عر ضة للو قوع في أغرب الاخطاء . 
وكل واحد منا يعلم اننا نعجز عن انعام النظر في مجموعة من 
الاشارات الغرسة او الكلمات المجهولة من دون أن تحملئنا على 
التفكير للحال بالالفاظ المعروفة التي تشسبهها اكثر من غيرها والتي 
نجد في انفسنا ما يغرينا بممائلتها بها . 

أن الاحلام التي اعيف الشغل, بها على :هذا النعو من يل 
نشاط نفسسي ممائل لفكرنا في حالة اليفظة هي احلام «جيدة 
التركيب» . وهناك احلام اخرى لم يؤثر فيها هذا النشاط ولم 
بترك بصمته عليها ؛ فلم تثبذل أي محاولة لاقرار النظام فيها 
ولإسباغ عمتى علتها 6 بوحين ببسل حك على الغور الي 
علقت في ذاكرتنا بأنها مفككة وغير متلاحمة بالمرة . لكن هذه 
الكوقة”من. اللزراد الحتافرة ايا '» من بوحهة نظن العدلسيل > نفدن 
القيطة العي: لحلع. مطحي التركيت: نل كلمل الخائبة الأولن 
ستفغنينا عن مششيقة القيام من البدابة بعملية تفكيك لترتيب 
مواقت 

ولكن بخطىء مع ذلك من لا بريد ان يرى في واجهة الحلم 
الاولى هذه سوى: علظة او نروة من نقاطنا التفسي. الواعي. : 
فقق انعوحيه ينازاها # “على المكسس 4 عدو معينا من الرغالب 
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والهواجس والتخيلات المشابهة لتلك التي نلقاها في افكار 
الحلم الكامنة والتي هي من نفس طبيعمة الرغائب والهواجس 
والتخيلات التي نعرفهيا في حالة اليقظة ونسميها بحق 
«أحلام بقظة» .هذه الرغائب والتخيلات» التي بكتشيفها التحليل 
في الحلم الليلي» تتبدىلنا فيه فيصورةمشساهد طفلي ةمعاد النظر 
فيها ومحولة بقدر أو بآخر . انها هي واجهة الحلم »؛ ويسهل 
علينا في اغلب الحالات ان نضع اصيعنا فورا على نواتها 
الاساسية التي قامت مواد اخرى بتنكيرها وحجبها ليس الا . 

ان أشكال النشاط الاربعة التي اتينا بذكرها هى وحدها 
التي تؤلف عمل الحلم . نستطيع » اذن »؛ ان نعر”ف هذا العمل 
بقولنا انه تحويل الافكار الكامنة الى مضمون ظاهر ليسن الا . 
ويترتب على هذا التعريف ان عمل الحلم لا يكون ابدا مبدما 
خلاقا ؛ وأنه لا بتخيل شيئًا من عندياته » ولا بحكم » ولا بخلص 
الى نتيجة . وقوام نشاطه تكثيف جميع مواد الحلم ونقلهيا 
وتحوبرها بغرض تمثيل حواسي . وفي نهابة المطاف »؛ بنضاف 
الى ذلك كله العمل الترتيبي المتمم الذي اشرنا اليه . 

وفي الحقيقة » نصادف في مضمون الحلم عدذا لا بأن به 
من العناصر التي قد نجد ما يغريئا بأن نعتبرها نتيجة نشاط 
عفلي محض . اكن التحليل ماثل بين ابدينا ليبرهن لنا على ان 
هذه العمليات العقلية تمت من قبل فى افكار الحلم الكامئة » 
وان الحلم اكتفى بنسخها طبق الاصل . فاذا ما صادفتا فى 
الحلم استنتاجا منطقيا » فانه لا يعدو ان بكون استنساخا لفظيا 
لمنطق افكار الحلم ؛ وهذا الاستنساخ ببدو لنا وكأئه لا غبار عليه 
حين بندرج بلا تحريف في مضمون الحلم © لكنه بمسي عبثيا 
ومخالفا للمعقول حين يسحبه عمل الحلم على مواد اخرى . 
كذلك » فان وجود عملية حسابية في مضمون الحلم يعنى فقط 
انه كانت هناك عملية حسابية ممائلة بين الانكلار الكاملة , 
والفارق الوحيد ان العملية الحسابية الاخيرة كانت صحيحة » 
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ركنن تكدما مفكقع عو قري الات باقر قدب مط حيق 
بلكاها بمهدة فى الوق الظلاهر ب وذلك في اعقات كتينيك 
عواملها وسعت عطلناها على مواد اخرى . وحتى الاقوال التي 
نلقاها فى 
كاد تلب" فيو ند لخدلفة ميمة عن ١‏ توال: يكن أن 
بكون النائم قد نطق بها او سمعها او قرأها ؛ فاحتفظت الذاكرة 
تلك النذ © ونسسخها الحلم بحذافيرها © لكنه نسي موضوعها 
وخر ل ساف بعدووة شيفك مان الدنكنة الحمننة 

ولمل الأشن الاحعاو مو اثالدة اذا عدا عدة الفرناعد الأخيرة 


مضمون الحلم ليست البتة اقوالا اصلية »© واأنما هي 


عض أمثلة :© 


ذهبت هذه السيدة الى السوقف بصحبة طاهيتها 
التى تحمل السلة . وتقدمت بطلبها الى الجزار » 
فاسان 2 «هذا ما عاد يوت منهة) 4 ؤاراذ ان -تعطها 
قطعة اخرى قال عنها انها من نفس النوع ؛ لكنها 
رفضت وتحولت عنه الى بالعة الخضار. وقدمت لها 
.هذه المراة خضرة غرسة المظهر » ضاربة الى السواد» 
ومربوطة في شكل حزمة . فعالت نت : «لا أريد أن ارى 
هذا »© لن آخْدف منه» . 


ان ١اصل‏ حملة : «هذا ما عاد بوحد منه» بكمن في عيادتي 
بالذات . فعد كنت قلت بلفسسدي للمريضة »© قبل ابام قليلة » ان 


الذى بمثلنى هنا . 


وتنتمي الحملة الثانية : «لا أربد أن أرى هذا» الى تداعي 
أفكار آخر . ققد كانت تلك السسيدة أنثيت السارحة طاهيتها » 
وهي يلها التي تلعب دورآأ في الحلم » وقالت لها «اسلكي 
سلوكا لاثقا ؛ لا اريد ان ارى هذا ..» اي لا أسمح ؛ لا اربد ان 
ارق #مثل :هذا السلوك » وقد 'تطركن القمني المتعدء! اللدلالة. من 
هذا الكلام لنقل جعله يظهر في مضمون الحلم . اما في افكار 
الحلم. كان القسم الآخر هو وحده: الدى العب دورا + واليكبع 
كيف حدث ما حدث : فالموقف الذي لم يكن له من وجود الا في 
مخيلة النائمة » والذى سلكت فيه انا نفسى تجاه تلك السيدة 
بساك عن لائق: ينوع م601 قدا خوله عمل الحلم على تجو :بات 
نضغث معة تعر فه وا سدم هليه :مظهرا برينا ثماما" + وما ذلك 
الموقف المتخيل بدوره الا محاكاة لموقفف وحدت فيه المريضة 
تنفسسها فعلا في زمن سايق 0 

؟ ‏ اليكم حلما عديم الدلالة في الظاهر © تظهر فيه أرقام: 


حلمت امرأة بأنها تريد ان تسللد دفعة ما » 
فأخذت ابنتها كيس النقود من يديها واخرجت منه 
؟ فلورانات و56 كروزيرا . عندئذ قالت لها ؛ «ماذا 
تفعلين ؟ هذا لا يكلف سدوى 5١!‏ كروزيرا !» . 


كانت تلك المرأة اجنبية . وكانت قد وضعت ابلتها فتلي 
معهد للبنات في فيينا » وعقدت العزم على الاستمرار في 
المعالجة عندي ما دامت طفلتها مقيمة في تلك المدينة . وفي 
عشية الحلم» سألتها مديرة المدرسة الداخلية هل تزمع ان تترك 
لها ابنتها عاما آخر : مما بعني ان امد معالجتها عندي سيطول 
لمدة عام ابضا . وحتى تجد معنى لارقام الحلم شبفغي ان نتذكر 
قول القائل ان «الوقت من فضة» . والسنة تتأالف من هلا 
يوما: > واذا ترجمنا ذلك اق كروونرات كرون التسيشحة بوهم 


أه 


كروزيرآا 4 أو ؟" فلورانات و56 كروزيرا 5 أما أل 51 كروزيرا» 
فهي تناظر ال «" اسابيع» التي كانت لا تزال تفصل في تلك 
اللحظة بوم الحلم عن نهاية الدروس وعن نهاية المعالحة عندي . 
وظاهر للعيان ان اعتبارات مالية هي التي جعلت تلك السسيدة 
تقرر رفض اقتراح المديرة » وهي التي حددت ارضا ضآلة المبلع 
المدفوع ف في الحلم . 


* ل علمت امرأة في مقتبل العمر » مضى على 
زواجها عدة سئوات »© ان واحدة من معارفها 
تضاهيها عمرا » الآنسة إليز. ل ©» قد عقدت 
خطوبتها . وفي الليلة التالية حلمت انها في المسرح 
مع زوجها . وكان عدد لا بأس به من المقاعد في 
الصيالة 1 يزال. خانيا"... وتفال الزوع ‏ أن اليزن ل 
وخطيبها كانا يزمعان المجيء » ولكن لم يكن قد تبقى 
الا مقاعد ب ١‏ فلوران و.ه كروزيرا لكل ثلاثة » 
فارتانا انه ون كر المكن العبول. بعلكة لقاع يط 
فأحابته قائلة أن المصيبة ليست كبيرة . 


الى أفكار 0 الكافقة + وها العحولات الى أطرانك على هيده 
ح انيت ا دي ا ب شي حل يلت اح يي راد 
السيدة هدية من زوحها مقدارها 1١6‏ فلورانا » فأسرعت تنفقها 
لشسراء حلية 0 ولتلاحظ ان 1٠‏ فلورانا تعادل مئة صخ*٠*‏ ف 
سعر تذاكر الب ١‏ لاتجيد وى نذا لاجد 4 الخطية + 
إليز. ل »2 تصغر صدلقتها ثلاثة شهور . وموقف الحلم بحاكي 


5م 


طامر ا الوا رح ااا 1 
فمد كانت المراة الصبية تمحلت ثم شراء تذاكر المسرح سلقا جلما ووخلت 
الى القاعة في وقت كان لا يزال فيه جانب كامل من الصالة 
خاليا . لم تكن هناك فائدة ترجى اذن من التعجل . ولنلاحظ 

شراء "لذ «بطافانا حول الن: المترج ! 

لا شك في ان افكار الحلم الكامنة هي التالية : «اكنت بلهاء 
اذ ل و لمي 
الحا ا لال ل ل 0 
فعلت لحصلت على (زوج او حلية) افضل بمئة مرة . ومغابل 
ذلك امال (البائئة) كان "في :ومتمي ان اأشنتري. ثلاثة 61 


ان 


يرد 


بعد استعراضنا لطرائق عمل الحلم ٠‏ قد تحد ما بغريا 
أن نرى فى هذا العمل سيرورة نفسية خاصة لا بمكن مقارنتهاء 
على حد علمنا . بأي شيء آخر . ولعله لن يتخلف عن ان يبعث 
قينا بعضش الدهثة النطيرية التي طالما بعثها : على مر الازمان © 
تبانحه :4 ا الخام 'تفبنه + 

فى الواقع. > ليس عمل الحلم سوى السيرورة الاولى التي 
خلقت اكير ومنو "الدرايية ور انين البسرؤوات 
النفسية . هى على وجه التحديد تلك التي يرتد اليها اتساج 
الاعراض الفمغرنبة وقروت ا الحمين .والوؤساوس والاختلزلات 
العفلية » الخ. فجميع هذه السيرورات تتحلى فيها ايضا خواص 
التكيقنه والتقن” + وعلى ‏ الامن الاخير ؛ قيماا شعئ التدو سير 
بفرض التمثيل الحواسي وقفا على عمل الحلم . 

اذا كانت سيرورة الحلم اذن هي السيرورة عينها التي تتولد 
عنئها الصور المرضية © فلن تكون الفائدة المحتناة من جد عبد 
الشروط التي تتم فيها الا اكبر واعظم . ولن تكون دهشتنا قليلة 


بك 


اذا علمنا أنه من الممكن ان تحدث بدون وساطة الحلم وبدون 
ونسناطة اكرقن: 6 .وان عدوا“ لاا باش نه من الظاهراتك الكادييسة 
بالحياة اليومية للافراد الاسوياء » كضروب النسياان وزلات 
اللسان وهفوات السلوك »© بتكون بنفس الأوالية التي بتكون بها 
الحلم وجميع الاعراض المرضية المشار أليها أعلاه . 

ان عقدة المعضلة تكمن في سيرورة النقل » وهي السيرورة 
القع ممتتافل هنا 6 فلى اما لحنت 4 أكنن كن ممكن انين 
الامتمام +٠‏ فللبصرافة الشريط الأشاهي لسن .4 لبد ين كاول 
المشكلة من وجهة نظر سيكولوجية خالصة . وسوف بيتضح لنا 
فى هذه الحال ان تلك الظاهرة تحدث فقط تحت سطلوة 
الضرورة » وسيتوحب عليئنا » حتى نفهمها » أن نحاول تذليل 
بعض الصعوبات التي لا يفلت منها الا بمشقة من يدرس الاحلام. 

حين قدمك 4 قي مستهل هذا اده 6 واحد!' من اخلام 
مثالا على التحليل » اضطررت الى ايقاف عملية جرد افكاري 
الكائتة لان نيتها ١‏ فكاز ا ثرت ان أكتهها ؛ :وما 'كان. ف مستغطاعي 
ان أجاهر بها من دون ان اتعدى حدود اللياقة . وقد اضفت 
قولي انه لا جدوى تجتنى من استبدال ذلك التحليل بتحليل 
آخر » لانني سأصطدم في نهاية المطاف »© وايا يكن الحلم الواقع 
عليه الاختيار » حتى ولو كان اكثر الاحلام غموضا وتنشوشا »© 
بأفكار كامنة لا استطيع افشاء سرها من دون ان أخرج عصلن 
حدود الرصانة . بيد انني بعد ان نحيت حانيا الشهود على 
هذه المشاحنات الداخلية الحميمة »© تابعت التحليل بينى وبين 
نفسى »© فلقيت افكارا اثارت عميق دهشتى . فأنا ما كنت 
أعر ف لى أفكارا كتلك ؛ وقد بدت لى لا غريية: عن فحسب © 
بل هؤكة. عكر نن" النفين :انهنا 4و قك ررحت" اذانهيا عن يكل بها 
اوقبمعة من قو »يريف التق كرات البنا: تفرحن الفسها على" .نرطنا 
بقوة منطق الافكار الكامنة . وأنا لا استطيع تفسيرا لهذا الامر 
الا بطريقة واحدة »© وذلك بالتسليم بأن تلك الافكار وجدت فعلا 


زنك 


في” © وبأنها تحظى في داخلي بشيء من الشدة او القوة 
النفسية » ولكنها في موقف نفسي خاص تجاهي يحول بيني 
ونين وغيها + هذا الؤقف الخاض "اطق اعلية اشم “خالسة 
الكت . وعندئذ لا احد مناصا من الاقرار بأن هناك علاقة علة 
بمعاول بين غموض الحلم الظاهر وحالة كبت الافكار الكامنة » 
اي بعبارة اخرى النفور الذي يخالجني من ادراك هذه الافكار 
ووغنها” :" واخلض من ذلك كله القن الامنطباي اله 191 كان للم 
غامضا »© فهذا بداعي الضرورة وتحاشيا للافصاح عن بعض 
الافكار الكامنة التي يستهجنها وعبي . هكذا جلي سر عمل 
النحرييف الذي هو أشبه ما بكون » بالنسية الى الحلم ؛ بتنكير 
ولن تكون الفائدة معدومة لو فتشيلنا » في الحلم ١‏ ذي 
اقترحته للتحليل »© عن تلك الفكرة من افكاري التي لا تتبدى الآ 
متنكرة خشسية ان أقابلها بشجب عنيف فيما اوليك اد قن ع 
ولا حجاب . انني اعلم ان الجولة التي تكلمت عنها » تلك الجولة 
المجانية فى ى العربة » قد ذكرتني بجولات اخرى اكدثر كلفيحة 
بصحبة شخص من أسرتي » وان دلالة الحلم تبلدو كالتالي : 
«بودي ان اعرف حبا متجحردا» . والحال انني كنت قد انفقت © 
قبل ان احلم هذا الحلم بزمن قليل © مبلفا كبيرا من المال على 
الشخص المذكور . وحيال هذا التداعي في الافكار احجدني مرفما 
على الاقرار بيني وبين نفسي بأنني آسف على انفاق ما انفقته . 
والما عندما اقر بإحساس كهذا استطيع ان اتؤاضل:الى. فهم ا 
تعنيه » في حلمي »؛ الرغبة في حب لا سستدعي نفقة . هذا مع 
انه في وسعي ان اقول بكل صراحة انني لم اتردد دقيقة واحدة 
في انفاق ذلك المبلغ ؛ والاسف الذي انتابني على ذلك يؤلف 
جزءا بن كيان الم بعس وعي ]4 اؤلو طينا حنينا . لماذا لم يفعل 
ذلك ؟ هذه في الحق مسألة اخرى © وقمينة بأن تتوغل بنا الى 
ابعد مما شدي + والحواب الذي سعني ان أحده لها ينتمي الى 


أن 


تداعي افكار آخر . 
او حللت »© بدلا من حلمي الخاص ار حا تويك 
لتوصلت الى استنتاجات ممائلة ؛ ووسائلي في الفحصتص 
والتدقيق هي وحدها التي ستكون :مختلفة بعقن. الشيء فاذا 
كان الحلم الارباتنتي جل لحك ضري .الك راكد 
هذا الشبخصن »يناي له تسلسل' افكارن العلم. وتزارطها © الح 
تعرف افكاره المكبوتة . على انه سيبقى حرا في نفيها وإنكارها 
رضم كن اشيقي" اما .اذا كان ,متناتت الحلم مريفا عصيياء شكز 
من الهسمتيربا على سبيل المثال ©» فلا مناص »© لحمله على تعررف 
الافكار الكوتة ) من ان آابين له العلا قَةَ القائمة بين هذه الاإفكار 
وبين اعراض مرضه ؛ ومن ان الح كذلك على واقع ان حالته 
تحسنت بمحرد أن حلت الافكار المكبوتة محل الاعراض ٠.‏ 
لنفك الى شال تلك الزاة الصبية "العي ,روت لي حلم تذاكن 
المترج الثلاث ف.١1‏ فلووان ومة كروزيرا ب كقد اطير: ملستل 
افكارها: الكاكة انها ل محفل بروحها ولا كانه" له انا 6 واتهيدا 
تفضل لو انها لم تتزوجه » وانها لن تأسف لو حل محله آخر . 
صحيح انها تزعم انها تحبه ؛ فلا تعترف بأن الازدراء الذى تعامله 
به (غيره يمكن ان يكون «افضل بمئة مرة» !) يمكن ان يمس ولو 
بأي صورة من الصور حياتها العاطفية ؛ لكن جميع أعراضها تفود 
ل ل ل ارال ا 
المكبوتة العائدة الى عهد كانت فيه على اتم وعي بأنها لا تحب 
زوجها » حتى تنحل الاعراض وحتى تكف المريضة عن الاحتجاج 
على تأويلي . 


لاه 


ةن 


لقد بات في مقدورنا ©» بعد ان حددنا مفهوم الكبت وبينًا 
العلاقات القائمة بين تحريف الحلم وبين المادة النفسسية المكوتة» 
ان نوجز بصورة عامة الاستنتاجات الرئيسسية التي استنبطناها 
فن أنعانكا ), 

نحن نعلم ان الاحلام اللبيبة والعقولة هي تحفيق غير متنكر 
لرغبة من الرغبات . وبعبارة اخرى »؛ نعلم أن الرغبة التي تبين 
لنا هذه الاحلام تحقيقها العيني هي رغية يقر بها الوعي 4 لم تجد 
تلبية في الحياة اليومية © لكنها جديرة بكل اهتمام . ويطلمنا 
ليل الاحلام, المبهمة والفربضة على شي فمائل : «اسناين هده 
الاحلام هو بدوره رغبة متحققة » رغبة تكشفها انا من الجهة 
المقابلة الافكار الكامنة . والفارق الوحيد ان تمثيل هذه الرغبة 
لا يرال غامضا » معتما ؛ وحتى تسلط عليه الضوء لا بد من 
اللحوء الى التخليل ».وسيريم التخليل. لنا الثقاب 'ثارة ميدن 
رغبة مكبوتة ولاشعورية © وطورا عن رغبة وثيقة الالتحام بأفكار 
مكبوتة » ومحمولة من قبلها ان جاز التعبير . وفي وسعنا تمييز 


مه 


هذه الاحلام بقولنا انها تحقيق مقئع لرغبات مكبوتة . ولتلاحظ 
فضلا عن ذلك © وهذا امر مثير للاهتمام » أن الحكمة الشعبية 
تصيب حين تقول أن الاحلام تتكهن بالمستقيل . فبالفعل » ان 
ما بظهره لنا الحلم هو المستقبل »© لا كما سسيتحقق »© وانما كما 
نتمنى ان نراه متحققا ؛ والروح الشعبية تفعل هنا ما اعتادت ان 
تفعله في مواضع اخرى ١‏ فهي تصدق ما ترغب فيه . 

من الممكن تقسسيم الاحلام » من منظور تحقيق الرغبات © الى 
تلات :فتات + قلدينا اولا الحل. الذئ. نمثل بلا تنكر رغية بير 
مكبوتة » وهو الحلم من النمط الطفلي »© وينزع الى التنادر كلما 
تقدم الطفل في العمر . ولدينا ثانيا الحلم الذي بمثل رغبة 
مكبوتة في إهاب تنكري ٠‏ وغالبية احلامنا تنتمي الى هذا 
النمط »© ولهذا لا يمكن فهمها بلا تحليل . وباأتي ثالثا وأخيرا 
الحلم الذي يعبر عن رغبة مكبوتة ولكن من دون ان ينكثرها أو 
لا ينكرها الا بأدنى الحدود . هذا الحلم الاخير برافقه دوما 
احسشاس بالحصر برغمه على التوقف »© وتشير جميع الدلائل الن 
انه معادل عمل التنكير »4 وذلك ما دام التائم لا بنجو من الحصر 
في أحلام الفئة الثانية الا بفضل هذا العمل . وما اسهل ان نقيم 
البرهان على ان موقف الحلم الذي يسبب الحصر لا يعدو ان 
بكون رغبة قديمة غير متحقفة جرى كبتها منذ عهد بعيد . 

واننا لنجد بين الإاحلام المفهومة أحلاما شق مضمونها على 
النفس ولكنها لا توقظ لدى النائم مع ذلك اي احساس بالحصر. 
ولا نستطيع ان نضع هذه الاحلام في مصاف احلام الحصر . 
وهي بمثابة حجة تدعم راي اوائلك الذين بريدون ان ينكروا على 
تظاهرات الحلم كل دلالة وكل قيمة . وحسسنا مثال واحد كي 
نبين ان هذه الاحلام ليست سوى تحقيقات مقتئعة لرغمات 
هكبوتة » وتنتمي بلا مراء الى الفئة الثانية . وسوف نرى ايضا 
مدى براعة عمل النمل فى تنكير الرغبة . 

حلمت فتاة بأن طفل أختها الثاني قضلى تحبه »© وبأنها نعف 
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اعاغ لمكن دهان كما كانم وفيت تيل الشونة العام اماع تمق 
الوليخ الأول: للافرة «ذاتهة .ولع “تاف هذا مهد ون نينا 
اي حزن . 

وقد رفضت الفتاة بالطبع ان يتم تأوبل حلمها على اساس 
ركه دقبنة . بولين ذلك اوتنا أصلا". كن “الجدس باللاحطة 
انها كانت التقت بالرجل الذي تحبه بالقرب من نعش الطفل 
الاول » وقد كلمته » ثم لم ره ثانية قط . ونحن لا بداخلنا شك 
بأنها لن تلتقي من جديد » اذا مات الطفل الثاني ©» بذلك الرجل 
ف ينيك الشا ب وناتر تو قو نا اقياة على عله الف عوتب لكنها 
تتمنى بكل حرارة نتيجتها . وكانت قد اخذت © في الي وم 
السابق للحلم » بطاقة دخول الى محاضرة كان الامل راودها بأن 
تشاهدة فيها . الحلم اذن حلم جزع ونفاد صير ليس الا » مثله 
مثل اي حلم يحدث قبل سفر او قبل سهرة في المسرح » بانتظار 
اي متعة من المتع. لكن لا بد ان تُخفى على الفتاة رغبتها بالذات؛ 
مبدتك تل مغل بوا حل بين امظاهر الو قف ملهن حر اع اهل 
ناك صورة من الصون لآن. نبغك "على الفرع .ومع ذلك 6لا 
ببارح الفرح الئنائمة . ولتلاحظ ايضا ان العنصرالوجداني في 
الحلى لأ :نتكيت الأا مم .مهدمؤنة 'الكامن- 6 اي الكنمون اللاي حرق 
كبته ؛ ونظرا الى ان هذه الفكرة الكامنة هي فكرة لقاء طالما تاقت 
اليه النفسن »© كان من المتعذر ان بصاحيها شعور بالحزن 
والكرب ٠.‏ 
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ما دامت الفرصة لم تسنح حتى اليوم للفلاسفة كي بصبوا 
اهتمامهم على فلسفة للكبت » فاننا نرى انه من الضروري © في 
هذا الاحتكاك الاول مع معضلة تكوين الحلم الملفزة » ان تحاول 
عرضها بأكبر قدر مستطاع من الوضوح . وقد استعنا » في 
مخططنا » بدراسات اخرى غير دراسة الحلم ‏ ولثن امكن في 
البداية ان ببدو مخططنا على شيء من التعقيد ©» فقد اتضح لنا 
من جهة اخرى أن ما من تعقيد من هذه التعقيدات فائض عن 
الحاجة وغير ضروري . 

اننا نسلم بوجود وظيفتين خلاقتين للفكر في جهازنا 
النفسسي . وتتمتع ثانية هاتين الوظيفتين بامتياز محدد ) وهو 
ان جميع منتجاتها تصبح للحال جزءا من الوعي © بينما سبقى 
نشضاط الاولى لاواعيا او لا بدلف الى الوعي الا بواسطة الثانية . 

وعند الحد الفاصل بين هاتين الوظيفتين » وفي النقطلة 
التي تلتحم فيها الاولى بالثانية » توجد رقابة لا تدع شيئًا يمر 
آلا ما كان محيبا لها » وتتيف الباقي . هذه المنتجات المنبوذة من 
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قبل الرقابة تشق طريقها عندئذ » على حد التعبير الذى 
استخدمناه » الى حالة الكبت 

لكن النشاطات المتقابلة للوظيفتين لا تبقى على حالها في 
بعض الشروط » وبالتحدكد اثناء الرقاد الذي يلجم عنه بعض 
الارتخاء في حبل الرقابة ؛ وعندئذ لا يعود في الامكان لبذ 
المنتجات المكبوتة بتمامها » بل تفلح في شق طريق لها نحو 
الوعي . ولكن بالنظر الى الوهن الذي يمكن ان يكون قد طرا على 
الرقابة » وبالنظر ايضا الى انه من المتعذر الغاؤها » فلا محيد . 
حتى تحد ألموا ضيع المكشوتة قبولا لها في الوعي » عن أن تتنكر 
على نحو تفقد معه طابعها المقيت المنفّر »© وعندثف كون ما بتسرب 
منها الى الوعي بمثابة تسوية بيننوازع الوظيفة الاولى ووساوس 
الثانية وتشككاتها 

لنلاحظ هنا » بصرف النظر عن صور الحلم »© ان الكبت 
وأرنخاء حبل الر قابة والقبول بتسوية هي في اساس كغطل 
سيرورة تسهم في تكوين صورة سيكوباتية ؛ وأنه تتضافر في 
نكوين هذه التسوية سيرورات التكثيف والنقل وحتى الترتيب 
المؤقت والسطحي التي درسناها في عمل الحلم . 

نحن لا نسعى الى ان نخفى ان عرضنا هذا مشوب على نطاق 
واسع بضرب من مصطلحات شيطانية . فقد بدا لنا بالفمل ان 
سيرورة تكوين الحلع الغامض تششببه المجهود الذي قد ببذله 
مرؤوس ما ليدس خلسة كلمة بعلم انها لا بد ان تغيظ رئيسه . 
وقد الطلقنا من هذه المقارنة لنحدد سيرورة تنكير الحلم وسيرورة 
الرقابة » وبذلنا جهدنا لترجمة انطباعنا الاولي الى نظرية 
سيكولوجية لا تخلو بعد من فجاجة ؛ لكنها على اقصى درجة 
ممكنة من الوضوح . واننا لنأمل أن دتيح تعميق دراسة المسسألة 
فى المستقيل التحقق من هوبة الوظيفتين اللتين وصفناهم ا 
ب «الاولى» و«الثانية» ©» واكتشاف ارتاطات متبادلة تؤكد ما 
قررناه قبليا : التناحر بين الوظيفتين اللتين تحرس واحدتهما 


5 


مدخل الوعي وتملك القدرة على اقصاء الاخرى عنه . 

وحين يتم التفلبعلى حالة النوم» تستعيد الرقابة حقوقهاء 
وتضرب صفحا عن كل ما فرض عليها اثناء فترة عجزها وتنحيه. 
الذاكرة » وكذلك التجربة التالية التي كثيرا ها يتاح لي القيام 
بها : فحين نسرد حلما من احلامنا !و نخضعه للتحليل » يمكن 
ان ينبثق على حين غرة تفصيل كنا قد نسيئاه تماما » وهذا 
التفصيل المنترع من طيات النسيان بمثل بصورة شيه دائمة 
الحلم الكامن . ولهذا السبب على وجه التحديد كان يفترض 
فيه ان يغرف في لجة النسيان الذي يمثل المجهود الاخسير 
واليائس للرقابة . 


1 


ب ١1أ-ه‏ 


اذا سلمنا بأن مضمون الحلم بمثل رضة متحققة © واذا كان 
غموض مضمونه من صنيع الرقابة التي تحوتر وتنكتكر اللواد 
المكوتة » بغدو من اليسي علينا أن نحدد وظيفة الحلم. فبخلاف 
ما هو شائع لدى سواد الناس من راي يرى في الحلم منقفصا 
للنوم » نصل الى هذا الاستنتاج الغريب وهو ان الحلم بمثاية 
حارس للنوم . وسيقدم لنا الحلم الطفلي هنا خير برهان على 
ما نقول ٠.‏ 

أن حالة النوم » أو الإنتعال النفسي من اليقظة الى الثوم » 
تاتي الطفل عن طريق احساس بالتعب ينضم اليه شيء من 
الاكراه الخارحي ؛ اذ ان اهله ©» حرصا منهم على اتسهيل ذلك 
الانتقال عليه » سعهدون عنه جميع التنسيهات التي قد تصرف 5 
عن فكرة النوم . ونحن نعلم كيف يتم ابعاد التنبيهات الخارجية » 
لكن كيف نستطيع ان نخرس أصوات جميع تلك الرغبات التي 
تشغل ذهن الطفل وتتركه متيقظا ؟ انظروا الى ام تحاول أن تنيم 
طفلها : فهذا! الاخير لا كف عن المطالية أما بقبلة وإما بلعبة © 


315 


لكنها لا تلبي سوى جزء من رغياته » وترجىء بسلطانها تلبية 
ناقها الن القه .وواضح ان خذيع لك الحتحاك التي تييع 
الطفل هي بمثابة عقبات تعيق نومه . من منا لا يعرف القصة 
المرخة 4 قصبة"الضبي الشرير. الذي انيشتظ البلا وطلق: تصديع 
لكي بأتي وحيد القرن ؟ فالصبي العاقل لا يصيح »© وانما بكتفي 
بأن تكلم غانة راق وحية القن ووات يلف معة  .‏ والحلع + الذى 
يري الطفل رغبته متحققة » بحظى بثقة هذا الاخير وتصديقه 
اثناء نومه ؛ وبذلك يستمر الرقاد بعد تلبية الرغبة . وغني عن 
البيان أنه اذا كان الطفل يصضدق صصورته الحلمية + نذلك لآن 
هده الصورة قلسن اشعلا مشابهة اللواقخ ع ولآن. ذهن. 'الطفل 
كوف مقتقرا :الى اللكة التي لن» يكتتميها الا في أو قت مناضر + 
ملكة الحميين بين خياله وهلوساتة .وبين الواقع .. 

انا الراسف +" وامقانق. + نقد تعلي كنك مقر ىذا فين 
بل أنه فهم انه لا جدوى من الافصاح عن امئيات » ويعط رف 
بالتجربة انه أجدر به ان كتم صبواته وبلجم رفباته الى أن 
تأتي الساعة التي سيباح لها فيها ان تتحقق وتلبى ببلرق 
ملتوية وبفضل ظروف موائمة . ويترتب على ذلك انه يندر ان 
تمثل .في. نوم الراشد التحقيقات. المباشرة للرقيات. 2 بل انها قد 
لا تمثل بالمرة > كما بيترتب عليه ان الحلم الراشد الذي يبدو لنا 
طفلي الطران تتكفلك عند التمخيصض عن انه قن منتهى التعقيك. 
وليهذا تحدت: لدى الراشد دق كل راشي سوق يلا :امعتتاءت 
تناضل فى الؤاد التسرية الا عرف الطفل الظرا له تتميسة 
وظيفة تتم فيه » وظيفة تتغذى بتجربة الحياة وتمارس بكل 
حرص وغيرة على جميع ميول النفس وأهوائها تأثير قمع وكفا. 
وتتقلد. هده الوظيفة © بحكم. صلاتها بالشعور وبالتشاظ الأزادئ» 
ملطانا كيدا علن عفنا «الزامتف النشفيحية در نيار بوالعان: انا 
تدين الكثير من الميول والنوازع الطفلية بأنها في غير محلها 
وفائضة عن الحاجة » فتضع بالتائي في حالة كبت جميع 
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كيفيات التفكين والاتحبساس المتفرعة من تلك اليول. والتوازغ ٠‏ 

لكن ما ان تطاطىء هذه الوظيفة » التي نتعرف فيها انانا 
السوي » الرأس امام ضرورة النوم » حتى تقسرها الظروف 
التفنية ب الحبيهانية علن- تشفيت"قنضة: رقاهيا 6 فلا تود 
تقاوم المواد المكبوتة الا مقاومة واهية . وليس لهذا التخفيف في 
حد ذاته من أهمية تذكر © ولن كون هناك ضرر كبير من أن 
تنعتق لحين من الزمن الميول والنوازع الطفلية المكبوتة مسن 
إسارها . كل ما هنالك انه ما دام النوم مستمرا فلن تجد منفذا 
لها له في الفكرالواعي نولا في النشاط المحر”ك ؛ ومن ثم »© لا مفر 
من ان تغدو خطرا على النوم ©» وهذا الخطر هو المطلوب تلافيه 
ودرؤٌه . ويلبغي هنا ان نسلم بأن قدرا محدودا من الانتياه الحر 
بقى مناحا حتئ: في الساعات: التى. تكون ‏ فيها غارقين: بعمق في 
التوع + ويقوم. هذا القندن المحدوة من الالثباه الخر يدور 'الساهر 
في حال حدوث ما سستدعي ايقاف نومنا والاستيقاظ ؛ ولولا 
ذلك » كيف بتأتى لنا ان نفسر ‏ كما بلاحظ بحق عالم 
الفيزيولوجيا الموقر بورداخ ‏ أن كل واحد منا ببقى اثناء نومه 
حساسا ببعض التنبيهات الحواسية التي لها عليه تأثير خاص : 
حساسية الام بصراخ طفلها » حساسية الطحان بتوقف صوت 
طاحونه ©» وحساسية بني الانسان كافة بوجه عام بمنسندداة 
اسمهم ؟ ان هذا الانتباه الدائم التيقظ ينكفىء ايضا نحو 
التنبيهات!الداخلية الناجمة عن الرغبات المكبوتة » فيجعل من هذه 
الأخير :جلها 41:14 كمه كر نا الفاء تسود كرفي ميليق انين 
ان الحلم ضرب من تفريغ نفسي لرغبة في حالة الكبت ©» وذلك 
ما دام بمثل هذه الرغبة وكأنها قد تحققت ؛ وهو بلبي في الوقت 
نفسه الميل الآخر بسماحه للنائم بالاستمرار في رقاده . و«أنا)نا 
سلك هنا سلوك الاطفال ©» فهو بوٌثر أن بصدق صور الحلم © 
وسليق عليه وكاب قزل :اجن 4١‏ أجل +معك مق 8 الال تومي 
أنم» . والحكم التحقيري الذي نصدره في حالة اليقظة على 
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الحلم » على تفككه وعدم ترابطه وافتقاره الى المنطق » هو في 
الاغلب الحكم عينه الذي بصدره «انا»نا النائم على منتحات 
الكبت ؛ ومما يعزز هذا التحقير ويقدم له المزيد من التبرير ان 
منفصات النوم هذه لا تتوصل الى تحريكنا وإخراجنا من 
سكوننا . ونحن نبقى واعين لذلك حتى اثناء رقادنا ؛ فعندما 
تشط صور الحلم وتتجاوز الحد في العتاقها من قبضة الرقابة 
نقول في انفسنا: «آف ! هذا حلم ليس الا !» ؛ ونستمر في 
النوم . 

قد يعترض علينا معترض بأن هناك حالات » كحالة الحلم 
الحصري على سبيل المثال » يعجز فيها الحلم عن صيانة النوم. 
لكن ينبغي ان نستنتج من ذلك فقط ان الحلم يدي وظيفتين » 
مهمة ثانيتهما قطع النوم عندما تدعو الحاجة . والحلم يشبه في 
ذلك الحارس الليلي الحي الضمير المكلف اولا بواد جم 
الاصوات التي قد توقظ السكان » ولكن من دون أن بتردد 
بالمقابل في أداء الواجب المماكس ؛ فيوقظ جميع الناس حين 
تصبح الاصوات باعثة على القلق ولا بعود في مستطاعه وحده 
ان يتغلب عليها . 

وتتجلى لنا وظيفة الحلم الثانية هذه بمزيد من الوضوح 
حين ندرس مفعول التنبيهات الحواسية على شخص تائم . 
فمعروف ان التنبيهات الآتية من الخارج تؤثر بوجه عام على 
مضمون الحلم ؛ وقد قام البرهان التجرببي على ذلك ©) ونحن 
ندين به لذلك العدد المحدود من الابحاث التي اجراها الاطباء على 
الحلم والتي عزيت اليها » مع الاسف » اهمية مغالى فيها. 
وهنا ابيضا نجد انفسنا في مواجهة لفز : فالشخص النائم » 
الذي يخضعه المجرب لتنبيه ما » لا بتعرف في الحلم صذا 
التنبيه » وانما يقوم بترجمته وتاويله ... فكيف بتحدد 
اختياره بين العديد من اشكال التأويل الممكنة ؟ الحق ان هذا 
الاختيار لا بمكن الا أن يبدو لنا اعشاطيا وتعسسفيا » والحال اننا 
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تعلم » من جهة اخرى » أن العسف النفسبي لا وجود له . 

يملك النائم » بالفعل » عدة وسائل الاستجابة لكل تنبيه 
حواسي 5ن من الخارج . فمن الممكن ان يستيقظ » ومن 
الممكن ايضا ان بتوصل الى اطالة أمد تومه » وهو بتوصل الى 
ذلك في الحالة الاخيرة بوسائل هي بدورها في غابة التباين . 
فاذا حلم ©» على سبيل المثال © بأنه موجود في موقف يتنافى 
والتكوشن الخارحن. © تمكن. 'نن- التغلب علن . هذا الأخير !من 
تيل ذلك معوقفت النائع الذي. شكو من خرك هوام في العحان © 
فيحلم بأنه يمتطي صهوة جواد »؛ اذ تكون الكمادة الملخصصة 
لتخفيف وجعه قد تحولت الى سرج لمطيته » وبهذه الصورة 
بفكنه أن سكمر "في النوع .ومن الممكن. انضاات وهده هي 
الحالة الغالبة ‏ ادخال التنبيه » المدرك في الحلم » في تداع 
من الصور ذى علاقة برغبة مكبوتة تريد ان تحقق نفسسها . ففى 
هذه الال © شرغان. ما ققد اليه واتفعة ولتم يناده 
النائم النفساية . هكذا حدث اواحد من اصدقائي ان حلم بأنه 
بتلو مسرحية هزلية » وفي ذلك تحقيق لفكرة عزيزة عليه . فقد 
راى نفسه في المسرح © ومشاهد الفصل الاول تتتالى بنجاح ©» 
وعاصفة من التصفيق تنفجر ... وهنا لا بد ان يكون الناثم قد 
نجح في أطالة أمد نومه »© لانه حين استيقظ لم يسمع نأمة او 
حسا »© وافترض © وهذاماابتت صحته فيما بعد » أنه هقد 
فضت طنافس في الجوار . والحق ان جميع الاحلام التي 
تحدث مباشرة قبي لالاستيقاظ بفعل ضوضاء ما ان هي الا جهود 
لنفي الصوت المزعج »© ولاعطاثه تفسيرا مغابرا » ولكسب لحظات 
اخرى من الكرى . 


الات 


أذ سلما بان الملة"الرئيسية لتحورق: الحم :اذا تشويية 
تكمن .في مقتضيات الرقابة » فلن يدهشنا البتتنة ان وجدنا 
جميع احلام الرأشدين تقرييا ترتد عند التحليل الى رغيسات 
إبروسية . اننا لا نتكلم هنا عن الاحلام المشار اليها عادة باسم 
«الاحلام الجنسية» » والمتضمنة صورا إبروسية لا يحجيبها اى 
يرقم و.فكل هن "هوا سرفها #نواق: كانتت سم اذلف عقن الدشفية 
ذوها كدو ان ران .6 شواء اتن يف اخديان الاسخاضن الدين 
تتخف منهم الرغبة موضوعا لها » ام من حيث الغاء جميع 
الحواجز التي يحرص الفرد الصاحي على نصبها امام متطاماته 
الجنسية © ام اخيرا من حيث تضمنها بعض التفاصيل الغرسة 
الثي: نكاد ان كون.شاذة أو لدرفة . والعال "أن العدايل دين 
لنا ان الكثير من الاحلام الاخرى التي لا يبدو للوهلة الاولى انها 
تنطوي على شواغل إبروسية ترتد » بفضل عمل التأويل ؛ الى 
تحقيق للرغبة الجنسية . ثم ان بعض مواد ذهننا الواعي © التي 
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تبدو وكأنها اخذت طريقها الى حلم الليل بوصفها «مخلفات من 
القهان» 4 الا يكن اليا بالسيرن اليه آلا التسسوم يدور" البخلين 
الطنامكين : فيتمثيل الرغبات: الانروشية: المكيوتة 2 

ولتمد الى الأدهعاق نتن 1 متا الوشع' ‏ تصين له معن 
ضرورة نظرية » ان الاخلاق والحضارة لم تكبت وتكافح فيئا من 
توازع ييثل .ها “فهلت يتوازعتا الجنشية ...ولد الى الأذيان 
ايضا ان هذه النوازع تعرف بارع المعرفة ©» لدى غالبية البشر » 
كيف تتهرب وتفلت من طفيان الوظائف النفسية التي هي من 
مرتبة اعلى . والدراسة التي قمنا بها في مجال آخر للجنسية 
الطفلية © ولمظاهرها الغامضدة واللامفهومة بصورة عامة ©» تبيح 
لنا ان نقول ان الارتقاء الطفلي للحياة الجنسية توقف عند نقطة 
محددة لدى جميع الافراد المتمديئنين تقريبا . ومن هنذا »© فان 
الرغبات الجنسية المكبوتة لدى الطفل تصبح © في زمن لاحق » 
النوابشى العديدة والقوبة لتكوين احلام الراشدين (©) . 

ان تحضيرا خفيا ضروري ولا غنى عنه كيلا يتضمن الحلم » 
الذي هو تعبير عن رغبات أبروسية ؛ أي أاثر من الجنسدية في 
مضمونه الظاهر . فمواد الصور الجنسية بجري استبدالها في 
مضمون الحلم »© باانظر الى تعذر ظهورها كما هي »© بإشارات أو 
كتانات ان اآى شكل: اخر مي امتكال التسين اللامتاتي +.. ولكن 
بعكس ما يطلب عامة من هذه الصِيعغْ » بيفترض في صيغ الحلم 
قبل كل شيء الا تكون قابلة للفهم مباشرة . هكذا تتفسر الواقعة 
المعروفة على نطاق واسع »© واقعة التمثيل الرمزي لافكار الحلم؛ 
وهي تستحق منا » بالفعل » المزيد من الاهتمام ما دمنا نعرف 
اليوم ان جميع الحالمين من لغة واحدة إستخدمون رموزا 
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واحدة . بل انني ساضيف ان وحدة الرموز تمتد في بعض 
معئلى الرموز التي ستعملها 4 فان مسألة اصل هذه الرموز 
وطبيعة ١‏ العلاقان الح .كنك ان" تقوم «يلها ويون فو ومو طن 
مسآلة بحيظ: بها كامل الغموض: + لكن. الواقعة اكيدة في ختند 
استحواب النائم بصدد افكاره الحلمية ٠‏ ونحن لقترب هئا من 
المثل الاإعلى الشعبي من جهه اولى 6 ومن الجهة الثانية من 
الحام بغير الرموز . 

وبالرغم من أن الاختصاصيين في علم رموز الحلم لم 
ندرج في عداد المكاسب بعض المعطيات العامة وعددا معيئا من 
اللاحظات الخاصة . 

هناك رموز ليس لها سوى تأويل واحد : من قبيل ذلك 
الغرفة تعني المراة )١(‏ © وأبواب الدخول والخروج تمثل الفتحات 
الظيعية فى الحسع :.. والرموز: الى متتحدميا الدل غالينانها 
بالحنس 5 وتستخدم الاعضاء التناسلية بو جه خاص مجموعة 
عن الرهوق “الشريية" + وتلحنلن :تركنية هذه الرسوق الاعتييياء 


١‏ جناس بالالمانية غير قابل للترجمة الى العربية ٠.‏ «م» 


اا 


الاكثر تبابنا وتنوعا . والحال اثنا نسلم بأن الاسلحة المدببة ) 
والادوات الطويلة والصلبة » وجذوع الاشجار والقصب »© تمثل 
العضو المذكر 4 بينما تحل الخزائن والعلب والعربات والمدافىء 
محل العضو انث في الحلم » ودافع هذا الاستبدال سهل 
فهمه . لكن الرموز الحلمية لا تنطوى حميعها على مثل صذه 
الكقاراك المتفادة مد تضسيق قال لنا ان ربطة #العدق. نع لفن 
المذكر ©» وان الغابة هي الحسسم المؤنث © وان الحركة العافةة: 
الدرج » تمثل العلاقات الجنسسية »© فاننا نطلب وقتا للتفكر ما 
دام الدرهان على صدق هذه الرموز لما شم بعد . ولنضف هنا 
ان تف الرمور ‏ التحليية قثالية الحديين 64 وسكن دوه نخينيا 
الظروف الى العضو المذكر أو العضو المؤّنك . 

وبعض الرموز عامة الاستخدام ©» وهي تلاحظ لدى حميع 

الحالمين الذين يجمع بينهم لسان واحد وتكوين فكري واحد . 
وبالمقائل » نمة رموز أخرى محدودة الاستخدام » ستكرها الفرد 
بحسب حاجاته . ويشيفي ان نميز في المجموعة الاولى الرموز 
المدعوة منها » بحكم استعمالها في اللفة الدارجة »© الى تمثيل 
الاشياء الجنسدية . ومن قبيل ذلك الرموز التي لها صلة 
بالفلاحة : البذار 4 الإخصاب »© الخ . وشبغي المقام الثاني 
اق تهون <الرموق القن بندى أأن معلتها والاعياء العفيية تغوة الى 
الازمنة البداتية > .وهي اضلة لآ بشمكن: ليا ان تلد الا اف :افلم 
المناطق من لاشعورنا . ومهما يكن من أمر © ومهما تكن طبيعة 
هذه القوة الخلاقة للرموز »© فانها لم تنطفىء حتى يومنا هذا . 
ومما تحدر ملاحظته ان بعفن الاكتشافات القررسة العهد » 

كاكتشاف المنطاد » حجرى استخدامها لاحال من وجهة النقفر 

هذه »© وانتقات الى مصاف الرموز الجنسية . 
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بيد اننا نخطىء مع ذلك اذا تصورنا اننا نستطيع ذات يوم » 
اذا تعمقت معرفتنا بعلم رموز الحلم (مفتاحالاحلام)» ان نستغني 
عن استجواب النائم عن افكاره في حالة اليقظة » وان نعود الى 
الطرائق البدائية في التأويل . فعلاوة على أن هناك رمونا 
فردءة » وعلى أن هناك تقلبات لا تمع تحت حصر في استخدام 
الرموز العامة » يتعذر علينا أن نعرف مسسيقا هل شغي أن 
يؤخذ مضمون الحلم الظاهر بالمعنى الرمزي ام بالمعنى الحقيقي. 
وما نعر فه بثقة وبقين هو ان المواد ليست جميعهارموزا . 
لعدرقة الزمول تتسطيع أن تيوينا الى ستؤاء السييل © الى حد 
كبير » عبر هما ببقى غامضا في مضمون الحلم الظاهر © لكنها لا 
تغني عن استخدام الطريقة المذكورة اعلاه . وفي أحسسن 
الاحوال »© يمكن ان تفيدنا كوسيلة للتنقيب في حال اتنعدام 
الافكار الحلمية او عدم كفايتها . 

وعلم رموز الحلم بدو لنا أنضا ضروريا لا غناء عله سواء 
أفي تحليل الاحلام المسماة ب «النمطية» »© والمشتركة بين جميع 
بني البشر » ام في تحليل الاحلام الفردية المسماة ب «النوبية». 
واذا كنا قد اكتفينا هنا بالالمام البسيط بهذه المسألة المشيرة 
للاهتمام » مسألة التعبير الرمزى للحلم ©» فهذا على وج ه 
التحديد لان هذه المسألة تتجاوز بحكم اهميتها نطاق عملنا ؛ اذ 
هي نقودنا فيما وراء مجال الحلم الى مجال الخيال الشعبي . 
ففي المجال الاخير هذا نستطيع ان نرى الرمز في اصل القصص 
والخرافات والاساطير © وفي روح الهزل والفولكلور ؛ وعن 
طريق هذا الرمز نستطيع ان نكتشف علاقات صميمة بين الحلم 
وبين تلك النتاجات المتنوعة . لكننا تعلم أن ليس عمل الحلم هو 
الذى انكر الوسر # وان هذا الانشير الا عدو أن يكون الشكسيل 
التعبيري لفكرنا اللاشعوري ءوانه هو الذي يقدم للعمل الحلمي 


زف 


المواد المطلوب تكثيفها ونقلها وإضفاء طابع درامي عليها )١١‏ . 


١‏ من الممكن الرجوع » فيما يتعلق بعلم رموز الحلم »© علاوة عللى” 


الاؤلفات القديمة في تفسر المنامات (ارتيميدور دي دالدسىن ©» شرئر 5 «حياة 
الحلم» ؛ )181١‏ ؛ الى كتاب المؤلف : «تفسم الاحلام» ©» وكذلك الى الابحاث 
الميئو لوجية للمدرسة التفسية ‏ التحليلية وأبحاث و. شتيكل ( «لفة 
الحلم»ه © ١١اذا‏ ). 
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1د 


من المحقق اننا لا نزعم اننا تطرقنا الى جميع المشكلات التي 
تطرح نفسسها في موضوع الحلم »© بل لا نزعم اننا وجدنا حلا 
كاملا للمشكلات التي ائثرناها هنا . والقراء الذين تثير المسأالة 
اهتمامهم 'نضوزة عامة يستظيعون الرجوع الن, كتاب 'سائكته: ذى 
سائكتيس * «الحلم» » توردئو ١899‏ . أمااولئك الذن سحثون 
أن بجدوه في مؤلفي : «تفسي الاحلام» » لابرغ وفييئا ..19 . 
ولتحدز :انها عا الاتقاه الذي نتم لو سنلكبه الراغبون قن 
متابعة درس الحلم ٠‏ فببياننا في الصفحات السابقة أن تأويل 
حلم من الاحلام بفتضي استبدال مضمونه الظامر بأفكارهة 
الكامنة » وبعبارة اخرى © تفكيك الحبكة التى حاكها العمل 
الحلمي » اكون قد طرحت من جهة اولى مجموعة من المشكلات 
السيكولوجية الجديدة المتعلقة بهذا العمل والمتعلقة ايضا بطبيعة 
ما أطلقت عليه اسم الكبت وبتكويئه ؛ واكدت من جهة ثانية 


وجود افكار كامئة للحلم » اي وجود مواد وفيرة بمكن ان تتولد 
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عنها تشكيلات نفسسية من المرتبة الاولى » تنضارع في كل شيء 
منتجات العقل السوبة © لكنها لا تستطيع أن تتجلى للشعور الا 
في نياب الحلم التنكربة . هذه الافكار الكامئة موجودة لدى 
جميع الناس »© ما داموا كلهم » وحتى الأسوياء الذين لا تشوبهم 
شائبة منهم ©» عرضة لان بحلموا . وائما بعلاقات هذه الافكار 
بالشعور والكبت ترتبط المسائل اللاحقة ©» ذات الاهمية الاولى 
في علم الثفسس » لكن التي لا مفر من إرجاء حلها الى اليوم الذي 
يتم فيه التوصل » عن طريق التحليل » الى توضيح اصل بعض 
التشكيلات السسيكو باتية الاخرى كالأعراض الهسستيربة والوساوس 
الاستحواذية. 
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